
55

عدد 83

الشعبوية والنخبة الإسرائيلية المعولمة
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1.  مقدمة

ــي  ــياسي الإسرائي ــافي والس ــهد الثق ــع للمش ــظ المتاب  يلح

خصوصًــا في العقديــن الأخريــن، دون عنــاء، ازديــادًا متواصاً 

وعــى  المتطرفــة.  اليمينيــة  والممارســات  التوجهــات  في 

ــذه  ــر ه ــددة لتفس ــباب متع ــر أس ــود وتوف ــن وج ــم م الرغ

ــة  ــة والاقتصادي ــة والبنيوي ــا التاريخي ــا فيه ــات، بم التوجه

محام، أكاديمي وباحث في شؤون القانون والسياسة.  *
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الشــعبوية1  أن  إلا  للصهيونيــة.  العميقــة  والأيدولوجيــا 

ــين  ــابق بنيام ــي الس ــة الإسرائي ــس الحكوم ــدة برئي المتجس

نتنياهــو،2 والثقافــة السياســية والاجتماعيــة التــي قادهــا هــو 

وقــادة معســكر اليمــين )بمــا فيهــا حــزب الليكــود( تشــكان 

ــه.  ــر وفهم ــج الخط ــذا النه ــر ه ــين في تفس ــين مهم عامل

هنالــك حالــة فكريــة وثقافيــة نشــطة و"حيويــة" تتعاظــم في 

معســكر اليمــين الإسرائيــي، فقــد صــدر في الســنوات الأخــرة 

ــوم  ــل هي ــبوعية )إسرائي ــة والأس ــف اليومي ــن الصح ــدد م ع

ــة ) هشــيلوح(، وأقيمــت  ومكــور ريشــون( والمجــات العلمي

مراكــز أبحــاث) كوهيلــت، ميــدا(،  ومؤسســات مجتمــع مدني 

وحــركات سياســية ) إم ترتســو( ومواقــع أنرنــت، وفُتحــت 

صفحــات نشــطة عــى وســائل التواصــل الاجتماعي وأسُســت 

دور نــر وتوزيــع للكتــب المحليــة والمرجمــة )ســيلع 

ــرًا  ــور فك ــدم للجمه ــي تق ــاليم(  الت ــيبولت، ش ــر، ش مئ

ــدد  ــرز ع ــك، ب ــة إلى ذل ــعبوياً. بالإضاف ــا وش ــا محافظً يمينيً

ــة  ــام مرئي ــائل إع ــت وس ــين وأقيم ــين اليميني ــن الصحافي م

ومســموعة جديــدة )قنــاة 20( تقــدم أفــكار اليمين الشــعبوي 

ــد  ــان )معه ــتان أكاديميت ــت مؤسس ــا أقيم ــه. كم وتوجهات

ــطينية  ــل في الأراضي الفلس ــة أرئي ــدس وجامع ــاليم في الق ش

المحتلــة( تعمــان بشــكل واضــح في خدمــة هــذه التوجهــات، 

عــدا عــن الكثــر مــن المحاضريــن والباحثــين الذيــن يعملــون 

ــاد.  ــرى في الب ــة الأخ ــات الأكاديمي ــات والمؤسس في الجامع

أحــد المنظريــن الفاعلــين في تقديــم هــذه الأفــكار ونرها 

والدفــاع عنهــا هــو البروفســور غــادي طــاوب، وهــو كاتــب، 

صحــافي ومــؤرخ مختــص بتاريــخ الولايــات المتحــدة. يعتــبر 

طــاوب منــذ صــدور كتابــه )التمــرد المنحنــي( عــام 1997 

ــل..  ــة في إسرائي ــد الحداث ــن لما-بع ــن البارزي ــد الناقدي أح

يعمــل طــاوب محــاضًرا في قســم الإعــام والصحافــة وقســم 

السياســات العامــة في الجامعــة العبريــة. لطــاوب كتــب عدة، 

منهــا كتابــه "اللنبــي" الــذي كان مــن أكثــر الكتــب مبيعًــا 

في إسرائيــل، وأنُتــج تلفزيونيـًـا في كل مــن إسرائيــل والبرازيل، 

وكتابــه "مــا هــي الصهيونيــة؟" وغرهــا. يكتــب طــاوب 

بشــكل دائــم في الصحــف الإسرائيليــة وخصوصًــا في جريــدة 

هآرتــس، ويعتــبر شــخصية محــط خــاف، وخصوصًــا منــذ 

ارتــد عــن اليســار وأصبــح رمزًا مــن رمــوز اليمــين المحافظ. 

وكان قــد أبــدى إعجابــه بالرئيــس الأمركــي الســابق دونالــد 

ــه  ــا أن ــه، كم ــاته ومواقف ــن سياس ــه وع ــع عن ــب وداف ترام

داعــم ومســاند لنتنياهــو.  

تحظــى مقــالات طــاوب وكتبــه باهتمــام كبــر مــن قبــل 

ــن  ــين أم م ــن اليم ــوا م ــواء أكان ــين س ــين الإسرائيلي المثقف

اليســار، وذلــك نتيجــة لمعرفتــه وثقافتــه الواســعة ولكتابتــه 

المواظبــة وتعاطيــه مــع المســائل الراهنــة وتحلياتــه 

المســتفزة،  لذلــك تحظــى كتاباتــه بــردود وســجالات 

وجــدالات متواصلــة. إضافــة إلى ذلــك فهــو مغــرد فعــال في 

ــبوعي. ــت أس ــه بودكاس ــر، ول توي

يحتــوي كتــاب طــاوب الــذي نراجعــه هنــا: المتنقلــون 

الديمقراطيــة  ضــد  النخــب  نضــال  والمســتقرون: 

الإسرائيليــة عــى مقدمــة وخمســة فصــول. حملــت المقدمــة 

عنــوان: "لمــاذا ليــس يمــين أو يســار؟"، بينما عُنــون الفصل 

الأول وهــو أحــد الفصــول المركزيــة في الكتــاب: "متنقلــون، 

ــا  ــة". أم ــة للديمقراطي ــة المعادي ــود النخب ــتقرون وصع مس

ــرة:  ــات الهج ــوان: "سياس ــل عن ــد حم ــي فق ــل الثان الفص

ــل  ــوان الفص ــن". عن ــوق المواط ــد حق ــان ض ــوق الإنس حق

الثالــث: "لا يهوديــة ولا ديمقراطيــة: هيمنــة القضائــي 

ــوان:  ــع فقــد حمــل عن ــا الفصــل الراب عــى السياســة". أم

"اللياقــة السياســية "،والفصــل الخامــس والأخــر عنوانــه: 

ــد- ــا بع ــوم م ــال(: الهج ــال الفع ــا )الخي ــوت الفانتازي "م

ــى الفن".   ــي ع الحداث

ــاوب  ــاب ط ــتعراض كت ــاهمة إلى اس ــذه المس ــعى ه تس

بإســهاب، وعــرض الأفــكار المركزيــة التــي يقدمهــا ومــن 

ثــم نقدهــا. وســوف نســلط الأضــواء بشــكل خــاص عــى 

الفصــل الثالــث، الــذي يتنــاول الــدور الــذي تلعبــه النخبة 

القضائيــة والقانونيــة في معــاداة الديمقراطيــة الإسرائيليــة 

بحســب مــا يدعــي طــاوب. يعتــبر هــذا الفصــل 

ــا  ــط م ــث يرب ــاب حي ــا في الكت ــا ومركزيً ــا مهمً باعتقادن

ــدولي  ــي، ال ــري والتطبيق ــي، النظ ــياسي والقانون ــين الس ب

ــى  ــنعمل ع ــاضر. وس ــاضي والح ــري، والم ــي والفك والمح

ــات  ــم وجه ــتها، وتقدي ــات ومناقش ــذه الطروح ــرض ه ع

نظــر أخــرى لكتــاب وباحثــين آخريــن ســواء أكانــوا مــن 

ــا. ــه أم معارضيه ــي توجهات داعم

 

2.  لماذا لا يمين ولا يسار؟     

ــن  ــرة م ــزاء كب ــاب إن أج ــة الكت ــاوب في مقدم ــول ط يق

ــاء  ــة الأخــرة بن ــدأت في العقــود الثاث ــة ب النخــب الإسرائيلي

هويتهــا، ليــس مــن منطلــق وعــي بخدمــة الجمهــور 

ــاءّ  المســتوحاة مــن روح حركــة العمــل التاريخيــة ولكــن بن

عــى شــعور بالاغــراب تجــاه إسرائيــل، الــيء الــذي يعُتــبر 

تمازجًــا مــن الخــوف والاســتعاء.  لقــد ميــز هــذا الــيء في 

المــاضي شــعور اليســار المتعلــم اتجــاه اليمينيــين وبالأســاس 

ــم  ــن ث ــين وم ــين والرقي ــود، المحافظ ــزب الليك ــاء ح أعض
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ــاف إلى  ــة المط ــل في نهاي ــى وص ــعور حت ــذا الش ــع ه اتس

ــت  ــد عرّف ــام. لق ــكل ع ــة بش ــة الإسرائيلي ــة اليهودي الهوي

هــذه الطبقــة نفســها وهويتهــا كــيء مناقــض للإسرائيليــة 

ــاق  ــا إلى أن الآف ــاوب أيضً ــر ط ــا. ويش ــزء منه ــس كج ولي

ــح  ــث أصب ــت، حي ــع الوق ــعت م ــت واتس ــد فُتح ــة ق الدولي

ــياحة  ــه، للس ــل، للرفي ــم، للعم ــر للتعلي ــرص أكث ــك ف هنال

ــة  ــة الغني ــام الطبق ــرى أم ــرص أخ ــت ف ــارج وفُتح بالخ

ــت  ــد سّرع ــة. لق ــبكة العنكبوتي ــورت الش ــة، وتط والمتعلم

ــع  ــان توقي ــار إب ــعور بالحص ــاشي الش ــرورات ت ــذه الس ه

ــا  ــين هن ــت ب ــطينيين، وقرب ــع الفلس ــام" م ــات الس "اتفاقي

وهنــاك، بــين النخــب في إسرائيــل والخــارج، بينمــا باعدت بين 

النخــب والآخريــن في البــاد، وكمــا يبــدو لــم يعــد بالإمــكان 

قيــاس هــذا البعــد بمفاهيــم طبقيــة- الغنــى والفقــر. ومــن 

ــاء،  ــاس بالانتم ــن الإحس ــث ع ــب الحدي ــه يتوج ــل قياس أج

درجــات مختلفــة مــن الارتبــاط بالمــكان، بالــراث، بالديــن، 

ــة. ــة واللغ ــع وبالثقاف ــة، بالمجتم ــة القومي بالهوي

يشــر المؤلــف إلى أنــه أدرك مــع الوقــت أن هــذه الظاهــرة 

ليســت ظاهــرة إسرائيليــة فحســب، وإنمــا هنالــك مــن قــد 

ــي  ــرى، وه ــع أخ ــي، وفي مواق ــرب الديمقراط ــا في الغ عرّفه

ــأن  ــس ب ــب تح ــن النخ ــاصر م ــود عن ــن وج ــف ع تكش

ــا عــى كاهلهــا، وتشــعر أن  ــة في بادهــا تشــكل عبئً القومي

الانتمــاء إليهــا يعــبر عــن ضيــق أفُــق وأنــه شيء قديــم عفــا 

عليــه الدهــر وموبــوء أخاقيًــا بغبــار كراهيــة الغربــاء. بــل 

أكثــر مــن ذلــك، هنالــك ظاهــرة عامــة، قــد عرفهــا آخــرون، 

ــب  ــرب إلى نخ ــا أق ــعر أنه ــة تش ــا معين ــى أن نخبً ــدل ع ت

ــاء  ــع أبن ــن م ــن التضام ــدلًا م ــرى، ب ــدان أخ ــرى، في بل أخ

شــعبها. يميــل الكاتــب إلى ربــط هــذه التوجهــات باليســار، 

ــم  ــة وتحل ــن القومي ــه م ــرة من ــزاء كب ــزز أج ــث تتق حي

ــرًا  ــس أم ــذا لي ــك ه ــع ذل ــي. وم ــي عالم ــن طبق بتضام

جديــدًا، وهــذا ليــس التفســر الكامــل. لأن الحلــم الما-بعــد 

ــي  ــو فردان ــل ه ــب، ب ــراكياً فحس ــا اش ــس حلمً ــي لي قوم

وليــبرالي أيضًــا. لــم تعــد مفاهيــم اليمــين واليســار كافيــة 

لتفســر مــا حــدث.  ويواصــل طــاوب أن هــذا لا يعنــي أن 

ــار في  ــن الإبح ــى يمك ــا أو حت ــدت معناه ــم فق ــذه المفاهي ه

ــار  ــد الانكس ــن ح ــا. ولك ــن دونه ــية م ــة السياس الخارط

ــم  ــذي يقس ــيء ال ــا، ال ــزي في زمنن ــي والمرك الأيديولوج

ــدو  ــا يب ــى م ــو ع ــاده، ه ــكرات باعتق ــة إلى معس الخارط

ــة. ــع القومي ــل م ــة التعام كيفي

ــكر  ــى المعس ــوبين ع ــيين المحس ــاوب أن السياس ــد ط يؤك

المســمى "شــعبوي" يصفــون ذلــك كخــاف بــين "الوطنيين" 

ــتا  ــان ليس ــرى. هات ــة أخ ــن جه ــين" م ــة و"المعولم ــن جه م

ــان:  ــان أيديولوجي ــا توجه ــين ولكنهم ــين ناجزت أيدولوجيت

يؤمــن الوطنيــون بالدولــة القوميــة ويــرون أن النظــام 

العالمــي يرتكــز عــى دول مــن هــذا النــوع، حيــث تحافــظ كل 

دولــة عــى اســتقاليتها وتديــر أمورهــا كيفمــا تشــاء. ويــرى 

أصحــاب هــذا التوجــه بالقوميــة شــيئاً ضروريـًـا ومتــكأّ مهمًا 

للحريــة وركيــزة لا بــد منهــا مــن أجــل إقامــة الديمقراطيــة 

الليبراليــة )هنالــك أقليــة صغــرة مــن بــين الوطنيــين الذيــن 

يؤمنــون بديمقراطيــة ليســت ليبراليــة(. في لــبّ هــذا التوجــه 

تتمركــز المواطنــة وحــق تقريــر المصــر، وهــو يرتكــز عــى 

ــو  ــه، ه ــان ذات ــون الإنس ــل أن يك ــن أج ــه م ــراف بأن الاع

بحاجــة إلى حيــز عــام يعكــس ثقافتــه ويتكلــم بلغتــه ويأخــذ 

جــزءًا فاعــاً في هــذا الحيــز، ومــن هنــا كانــت قــوة الحركــة 

ــودي  ــعب اليه ــة الش ــاوب، في حال ــب ط ــة بحس الصهيوني

ــألة  ــة "للمس ــول المقرح ــل الحل ــين مجم ــن ب ــه م ــث أن حي

اليهوديــة"، الصهيونيــة، هــي التــي اقرحــت، مواطنــة 

لليهــود بدولــة قوميــة ديمقراطيــة لهــم، الــي الــذي ســهل 

ــم. ــم وترحاله ــودًا في حله ــوا يه ــم أن يكون له

بدأت  الإسرائيلية  النخب  من  كبيرة  أجزاء  إن  الكتاب  مقدمة  في  طاوب  يقول 

الجمهور  بخدمة  وعي  منطلق  من  ليس  هويتها،  بناء  الأخيرة  الثلاثة  العقود  في 

تجاه  بالاغتراب  شعور  على  بناءّ  ولكن  التاريخية  العمل  حركة  روح  من  المستوحاة 

إسرائيل، الشيء الذي يُعتبر تمازجًا من الخوف والاستعلاء.
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ــرًا  ــة خط ــاوب، في القومي ــب ط ــون بحس ــرى المعولم وي

ــدول  ــل ال ــات داخ ــق بالأقلي ــا يتعل ــل، في كل م ــاه الداخ تج

ــرى.  ــدول أخ ــق ب ــا يتعل ــا في كل م ــارج أيضً ــاه الخ وتج

يميــل أصحــاب هــذا التوجــه إلى التشــديد عــى دور القوميات 

ــم،  ــكلة برأيه ــروب. المش ــة والح ــات الدولي في إذكاء الراع

ــة  ــد، دون الحاج ــل إلى التأكي ــة تمي ــل القبلي ــة مث أن القومي

لذلــك، عــى الــيء الــذي يفــرق بــين النــاس عــى حســاب 

ــه  ــذا التوج ــاب ه ــولي أصح ــم. ي ــذي يجمعه ــرك ال المش

أهميــة كــبرى للقوانــين والمواثيــق الدوليــة ويدعمــون الأطــر 

ــح  ــة. يطم ــة أم دولي ــت إقليمي ــواء أكان ــة س فوق-القومي

ــانية  ــا إنس ــق رؤي ــد إلى تحقي ــد البعي ــى الأم ــون، ع المعولم

موحــدة في "قريــة عالميــة" تكــون في الوقــت نفســه حميميــة 

وكونيــة حيــث أن الفروقــات لا تقيــم الجــدران وإنمــا تتيــح 

"التنــوع ". لا يرتكــز هــذا التوجــه عــى حــق تقريــر المصــر 

الســياسي ويــرى الهويــة كظاهــرة تحــت قوميــة )وأحيانًــا 

ــد  ــة. تتواج ــاحة المدني ــد في المس ــات( تتواج ــرة للقومي عاب

ــة  ــان الكوني ــوق الإنس ــذه حق ــر ه ــة النظ ــز وجه في مرك

ــة. ــن الخصوصي ــوق المواط ــت حق وليس

ــة إلى  ــا بحاج ــن أنن ــم م ــى الرغ ــه ع ــاوب أن ــبر ط ويعت

ــين  ــن أن اليم ــم م ــى الرغ ــار، وع ــين ويس ــات يم مصطلح

والوطنيــة متطابقــان في الغالــب، كمــا أن اليســار والتعولــم 

ــا أو  ــس حتميً ــك لي ــا، إلا أن ذل ــب أيض ــان في الغال متطابق

ضروريـًـا طــوال الوقــت وفي كل مــكان وفي كل مجــال. 

والأهــم مــن ذلــك، بحســب طــاوب أن رؤيــا القريــة العالميــة 

في تطورهــا الراهــن لــم تولــد مــن رحــم الاشــراكية وإنمــا 

ارتكــزت عــى التوجــه الليــبرالي الجديــد، ووُلــدت في لحظــة 

تاريخيــة تبنــت فيهــا الأحــزاب اليســارية بعــض الفرضيــات 

الأساســية مــن اليمــين عــى أثــر سياســات رونالــد ريغــين 

ومارغريــت تاتــر حيــث في حينهــا أبــدى اليســار مرونــة في 

مواقفــه وقــام بتعديلهــا.

يعتقــد طــاوب أن المعســكرين، "الوطنيــون" مــن جانــب 

و"المعولمــون" مــن جانــب آخــر، همــا خليطــان مــن اليســار 

ــرارات اتخذهــا كل مــن  ــاذج لق ــد أورد نم واليمــين، وق

ــا في  ــك. أم ــت ذل ــا تثب ــين ترامــب وأوبام الرئيســين الأمركي

مــا يتعلــق بإسرائيــل، فيعتقــد طــاوب أن هنالــك تعقيــدات 

إضافيــة، في مــا يخــص التصنيفــات يمــين ويســار، لكــون 

هــذه المصطلحــات في إسرائيــل معرفــة بواســطة الحمائميــة 

والصقوريــة السياســية. لذلــك فالتوجهــات مــا بعــد- 

ــر في مــا يســمى "معســكر الســام"  ــة حــاضرة أكث القومي

ــين  ــين اليم ــف، ب ــن تحال ــارة ع ــه عب ــدّ ذات ــو بح ــذي ه ال

الليــبرالي واليســار الاشــراكي، الأول يشــكك بالقوميــة باســم 

ــر  ــي العاب ــن الطبق ــم التضام ــي باس ــرد والثان ــة الف حري

ــى  ــه إن ع ــاوب قول ــل ط ــة. ويواص ــة القومي ــدود الهوي لح

ــي  ــة مــا يســمى اليســار، في القســم مــا بعد-الصهيون حاف

مــن معســكر الســام، هنالــك مــن يطالــب بتفكيــك الدولــة 

ــة باســم المتخيــل الليــبرالي لدولــة جميــع مواطنيهــا  القومي

ــة  ــم القومي ــا باس ــب بتفكيكه ــن يطال ــا م ــك أيضً وهنال

الفلســطينية أو باســم الشــيوعية أو باســم دمــج غــر 

ــات. ــذه المركب ــع ه ــح لجمي واض

يدّعــي طــاوب أن هجــوم المحكمــة العليــا عــى القوميــة 

ــادر  ــد ب ــيين كان ق ــين أساس ــى قانون ــتند ع ــة يس اليهودي

إلى ســنهما مرعــون مــن اليمــين، قانــون أســاس: كرامــة 

الإنســان وحريتــه وقانــون أســاس: حريــة مزاولــة العمــل، 

لكــن هــذا التوجــه مــن قبــل المحكمــة العليــا مدعــوم مــن 

ــي  ــام، ومصوت ــكل ع ــركة بش ــة المش ــي القائم ــل مصوت قب

ــاص. ــكل خ ــاواة بش ــام والمس ــة للس ــة الديمقراطي الجبه

يخلــص طــاوب إلى أنــه لا يمكــن القــول إن التقســيم بــين 

ــق  ــل يتطاب ــة في إسرائي ــة القومي ــارضي الدول ــدي ومع مؤي

ــذا  ــر ه ــي يف ــن لك ــار، لك ــين واليس ــات اليم ــع تصنيف م

ــع  ــة م ــب العاق ــه بحس ــوب تعريف ــد بوج ــاف، يعتق الخ

ــات  ــة التصنيف ــع أهمي ــا تنب ــن هن ــة، وم ــة القومي الدول

ــون. ــون ومعولم ــا: وطني وضرورته

ــا  ــاب توصيفً ــتقرين3 في الكت ــين ومس ــيم لمتنقل ــس التقس لي

أيديولوجيًــا ولكنــه توصيــف اجتماعــي، وبمعنــى معــين طبقي 

أيضًــا. حيــث أن المتنقلــين ليســوا متعلقــين بمــكان مــن ناحيــة 

ــتقرون  ــك المس ــا يتمس ــة، بينم ــة وثقافي ــة واجتماعي اقتصادي

بجذورهــم بالدولــة القوميــة بــكل مــا في ذلــك مــن معنــى.

ــع، بحســب طــاوب، الاســم "الشــعبوية"،  ــا ينب مــن هن

الــذي ترافقــه نغمــة ســلبية ومحاولــة تعريفــه عــى أســاس 

ميلــه للتمييــز بــين النخبــة والشــعب. يوافــق طــاوب أن هذه 

ســمة مركزيــة للموقــف الوطنــي كمــا تعــبر عنــه سياســياً 

ــأن  ــاء ب ــأن الادع ــن ش ــل م ــه يقل ــعبوية، لكن ــزاب الش الأح

هــذا التقســيم هــو نتــاج عقــل خــاق أو عقــل ارتيابــي أو 

حتــى ديماغوجــي لأن المعولمــين أنفســهم يفرضــون تقســيمًا 

ــث لا  ــك حي ــم ذل ــة بتحجي ــم مصلح ــن لديه ــبيهًا ولك ش

ــن  ــا ولك ــد مكانته ــدة بتأكي ــب فائ ــب، في الغال ــد للنخ توج

ــن  ــر م ــا أكث ــى فرضياته ــهد ع ــاتها تش ــا وممارس أعماله

الكلمــات. يرتكــز مــروع القيــادات المتنقلــة بشــكل واضــح 

عــى الانفصــال عــن الجمهــور الواســع، وعــى إبقــاء القــوة 

السياســية خــارج يديــه. 
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ليســت الأيديولوجيــة التــي تميــز النخــب المتنقلــة مــا بعد 

ــس  ــا. لي ــة أيضً ــة للديمقراطي ــا معادي ــط، وإنم ــة فق قومي

ــية  ــا السياس ــكل برامجه ــدًا ل ــع ج ــرك الواس ــم المش القاس

ــا  ــة، وإنم ــة القومي ــى الدول ــتعاء ع ــى الاس ــورًا ع مقص

نقــل القــوة السياســية مــن الجماهــر إلى النخــب بواســطة 

الالتفــاف عــى كل أجهــزة التمثيــل الديمقراطــي وإضعافهــا 

وتبديلهــا. لذلــك هنالــك حاجــة لوصــف هــذه الازمــة ليــس 

ــن  ــل م ــب، ب ــة فحس ــة القومي ــا بالدول ــال عاقته ــن خ م

ــن  ــا.  م ــة أيضً ــن الديمقراطي ــا م ــا وموقفه ــال عاقته خ

هنــا يخلــص طــاوب الى أن خصــوم الدولــة القوميــة الغربية 

يعارضونهــا ليســت نتيجــة قوميتهــا فحســب، بــل بســبب 

ــة. إن  ــد الديمقراطي ــم ض ــى أنه ــا، بمعن ــيادة مواطنيه س

الهجــوم عــى الديمقراطيــة هــو في أســاس توجــه المعولمــين. 

ــه  ــارة إلى التوج ــي الإش ــه لا تكف ــاوب أن ــد ط ــك يعتق لذل

ــا  ــف الأيديولوجي ــب تعري ــل يج ــة، ب ــب المتنقل ــدولي للنخ ال

التــي تميزهــا في كل مــا يتعلــق بالحقوق والســيادة، ويســمي 

هــذا التوجــه )ليبراليــة معاديــة للديمقراطيــة( ويدعــي بــأن 

ــرد  ــوق الف ــرة حق ــين فك ــة ب ــع العاق ــه يقط ــذا التوج ه

ــين.  ــيادة المواطن وس

إحــدى المميــزات البــارزة للنخــب الحاليــة وغــر المنفصلة 

ــى.  ــن أع ــم م ــاء قي ــة إم ــي محاول ــة، ه ــن الديمقراطي ع

ليــس مــن خــال نقــاش، وإنمــا بواســطة ترســيم حــدود لما 

هــو مســموح ولمــا هــو ممنــوع قولــه، مــا يســمى باللياقــة 

السياســية وهــي مميــز مركــزي لــروح النخــب المتنقلــة. لا 

يتطــرق مفهــوم اللياقــة السياســية لمحاولــة هندســة اللغــة 

ــب  ــاول النخ ــذي تح ــاص ال ــون الخ ــل للمضم ــب ب فحس

فرضــه في مجــال الأخــاق، مــا يســمى "سياســات الهويــة" 

ــه  ــن أن ــم م ــى الرغ ــة. ع ــة الثقافي ــر التعددي ــم آخ أو باس

ــية،  ــور للماركس ــف كتط ــذه المواق ــف ه ــاد تصني ــن المعت م

ــة  ــه المعادي ــة )بصيغت ــور لليبرالي ــه تط ــاوب أن ــرى ط ي

للديمقراطيــة والقوميــة( ولا يمكــن تفســر مــا يحــرك هــذه 

المواقــف دون الأخــذ بعــين الاعتبــار الحافــز الفــردي الــذي 

يجيــش بهــا. 

يعتقــد طــاوب أن الــيء الــذي لا يوجــد خــاف حولــه في 

مــا يتعلــق بالتعدديــة الثقافيــة هــو حقيقــة أن الحديــث يتم 

عــن رغبــة لتجزئــة الهويــة القوميــة باســم هويــات ثانويــة 

بداخلهــا؛ بمعنــى أن سياســة الهويــة تتمــم مــن الأســفل مــا 

ــة القوميــة مــن الأعــى  يأتــي مــن هجــوم عــى الديمقراطي

ــل  ــة. )الفص ــات الدولي ــدولي والمؤسس ــون ال ــطة القان بواس

ــفي  ــق فلس ــه عم ــذا التوج ــاوب أن له ــن ط ــع(. ويظ الراب

ــه  ــيطرة توج ــب بس ــي يطال ــوذج أكاديم ــاكلة أنم ــى ش ع

ســياسي معــين بذريعــة تجديــد المنهــج )ميتودلوجــي( وهــذا 

الاأمــوذج يدعــى مــا بعــد الحداثــة. )الفصــل الخامــس(.

3.  متنقلون، مستقرون وصعود الليبرالية 
المعادية للديمقراطية

ــذ  ــه من ــه إن ــن كتاب ــل الأول م ــاوب في الفص ــول ط يق

ــبرالي  ــم لي ــل حل ــام 1989 احت ــين ع ــدار برل ــقوط ج س

ــدوا أن في  ــين. واعتق ــوب الغربي ــة" قل ــة عالمي ــول "قري ح

هــذه القريــة العالميــة ســوف ينتقــل فيهــا المــال والبضائــع 

والأفــكار والنــاس بحريــة في إطــار ســوق عالمــي حــرّ، وأن 

ــار  ــوف تنه ــص وس ــوف تتقل ــعوب س ــين الش ــات ب الفروق

ــر في  ــي الب ــين بن ــرك ب ــون المش ــة ويك ــدران الفاصل الج

المركــز، وســوف تضعــف الدولــة القوميــة ويــزداد الســفر.   

ــول  ــك، وتتح ــكان الش ــتطاع م ــب الاس ــل ح ــوف يح س

ــة  ــع في نهاي ــيتمكن الجمي ــواء. وس ــول واحت ــداوة إلى قب الع

المطــاف مــن الاســتمتاع بثقافــات العالــم التــي تتعــالى عــى 

ــكان  ــدول. م ــين ال ــدود ب ــون ح ــن تك ــة، ول ــة القومي الدول

الجــدران العازلــة التــي وضعتهــا الأنظمــة القوميــة ســوف 

يســعد النــاس بنظــام كونــي واحــد يضمــن حقوق الإنســان 

ــراد  ــكل الأف ــاواة ل ــن المس ــي تضم ــين، والت ــة بالقوان المحمي

ــي  ــوع الاجتماع ــد والن ــرق والمعتق ــن الع ــر ع ــض النظ بغ

والميــول الجنســية والقوميــة والأصــل أو أي معيــار آخــر من 

ــة  ــز. تســود في هــذه "القري الممكــن أن يكــون ســبباً للتميي

ــركة.   ــانية المش ــى الإنس ــز ع ــي ترتك ــوة الت ــة" الأخ العالمي

وفي حــال بقــي نضــال معــين ســوف يكــون نضــالًا إنســانياً 

عامًــا أكــبر بكثــر ممــا تســتطيع كل دولــة وحدهــا تحقيقه.

ــا  ــذه الرؤي ــة الأولى أن ه ــدو  للوهل ــاوب: يب ــول ط يق

تضمــن المســاواة والعــدل، لكــن في الحقيقــة فــإن المســاواة 

ــا.  ــون فيه ــن أن يك ــن الممك ــذي م ــر ال ــيء الأخ ــي ال ه

لأنــه ليــس هنــاك أكثــر نخبويــة مــن هــذه الرؤيــا.  تبــدو 

ــى  ــن الأع ــة م ــوان متنوع ــة بأل ــة" مصبوغ ــة العالمي "القري

ــروق  ــى الف ــوف تمُح ــا س ــكان م ــى الأرض في م ــن ع ولك

وتختفــي الحــدود، ومــن الواضــح أن الــيء الــذي ســيظهر 

ــوق  ــع حق ــون للجمي ــوف يك ــة. س ــو المواطن ــه ه نقص

إنســان متســاوية ولكــن لــن يكــون هنــاك لأي أحــد حقــوق 

ــم  ــاس قوته ــد الن ــوف يفق ــرى س ــات أخ ــن. بكلم مواط

السياســية، بمعنــى القــدرة عــى الســيطرة عــى مصرهــم. 

ــوف  ــاً س ــوداوي قائ ــترافه الس ــاوب اس ــل ط ويواص

تسُــتبدل المواطنــة بالهجــرة والتنقــل لأن عــدم وجــود حــدود 
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ــدم  ــرة لا تق ــرة الح ــرة، والهج ــرة ح ــاه هج ــة، معن قومي

ــون  ــن يعيش ــين، الذي ــتوى المواطن ــل إلى مس ــري العم مهاج

الآن في أحيــاء فقــرة، في هوامــش المــدن الغربيــة. بالعكــس، 

ــا إلى  ــين وتخفضه ــة المواطن ــة كاف ــرة مكان ــتؤخر الهج س

ــم  ــون العال ــوف يك ــل. س ــري العم ــة مهاج ــتوى مكان مس

ــكان  ــوق م ــون والس ــيحل القان ــياسي وس ــر س ــا غ عالًم

ــي(.  ــل الثان ــة. )الفص السياس

ــذ الآن  ــاوب من ــب ط ــون بحس ــدرك المواطن ــن أن ي ممك

ــتطيعون  ــي، يس ــكل فع ــة" بش ــة الكوني ــة "القري طبيع

مشــاهدة إرهاصــات تشــكلها في معســكرات مهاجــري 

ــاذ  ــن إنف ــا ع ــة به ــت الرط ــق تنازل ــل، في مناط العم

ــب وأماكــن أخــرى في مــدن  ــل أبي ــوب ت ــل جن ــون مث القان

أوروبــا. إذا كانــت هــذه هــي إرهاصــات المســتقبل المعولــم 

ــف في  ــل الوظائ ــوف تنتق ــناً. س ــرًا حس ــس أم ــذا لي فه

ــد  ــن توج ــاء إلى أماك ــا غ ــي به ــن الت ــن الأماك ــتقبل م المس

ــل في  ــرو العم ــظ مهاج ــوف يكت ــة. وس ــة رخيص ــا عمال به

الأماكــن الغاليــة، حتــى تتســاوى الأطــراف. ســوف يســتبدل 

ــوف  ــات وس ــددة الثقاف ــة متع ــي ببلقاني ــن القوم التضام

تتفــكك شــبكات الدعــم الجماهــري والســياسي بمــا في ذلــك 

ــة  ــوا طيل ــن عمل ــتقبل م ــت مس ــي أمن ــر الت ــزة التوف أجه

حياتهــم. في القريــة العالميــة ســوف يســتمتع أغنيــاء العالــم 

بعمالــة رخيصــة وســوف يواصلــون توبيــخ إخوتهــم الذيــن 

ــق  ــم بضي ــين إياه ــرة، متهم ــرة الح ــن الهج ــون ثم يدفع

ــل  ــك في ظ ــافي. كل ذل ــوع الثق ــم للتن ــة تقديره ــم وقل أفقه

ــة. ــان الكوني ــوق الإنس ــة حق ــد أهمي ــة تمج ــة لغوي باغ

يشــر طــاوب إلى أن الكثريــن بــدأوا في أماكــن مختلفــة، 

وبطــرق مختلفــة، فهــم أن العولمــة تســحق المواطنــة لأنهــا 

تســحب إمكانيــة المشــاركة في اتخــاذ القــرارات التــي 

ــل  ــرد فع ــم. وك ــين أيديه ــن ب ــين م ــر المواطن ــن مص تضم

ــك تمســكوا بالموحــد والســياسي  طبيعــي وغريــزي عــى ذل

ــى  ــيادتهم ع ــن س ــي تضم ــة الت ــات الديمقراطي وبالمؤسس

مصرهــم الجماعــي. ويعتمــد هــذا التضامــن عــى الهويــة 

ــر  ــات غ ــفينة إلى اتجاه ــر الس ــع س ــي تمن ــة الت القومي

مرغوبــة وذلــك بواســطة التصويــت لأحــزاب جديــدة سُــميت 

بالشــعبوية )غالبيتهــا وليســت جميعهــا يمينيــة(. لقــد أراد 

ــدود  ــن الح ــة وع ــة القومي ــن الدول ــاع ع ــون الدف المواطن

الجغرافيــة وعــن الهويــة المشــركة وعــن المؤسســات 

التمثيليــة التــي تتعلــق بهــا قدرتهــم عــى الســيطرة 

ــتماع إلى  ــاء الاس ــدوا عن ــل تكب ــم. وفي المقاب ــى مصره ع

الشــتائم الموجهــة إليهــم والتــي تنعتهــم بكارهــي الأغــراب 

ــدد. ــين الج ــى بالنازي ــين وحت ــيين والعنري وبالفاش

ــة  ــة الظامي ــدف إلى محارب ــة ته ــة أخاقي ــل راي في ظ

ــاوب،  ــول ط ــا يق ــة، كم ــدت النخب ــة تجن ــة العنيف القومي

ــين  ــيادة المواطن ــى س ــا ع ــرض إرادته ــل ف ــن أج ــس م لي

الديمقراطيــة فقــط، بــل مــن أجــل تريــع تشــييد البنيــة 

ــة  ــة في الدول ــي تضُعــف الأجهــزة الديمقراطي السياســية الت

ــا. ــف عليه ــا وتلت ــا وتبُدله ــة أيضً ــة الغربي القومي

يواصــل طــاوب قائــاً إن هنالــك هجومًــا متعــدد الأجهزة 

ــه مغطــى بالنضــال ضــد  ــة، لكن ــة القومي عــى الديمقراطي

ــاداة  ــى مع ــة تتخف ــى القومي ــد ع ــن في النق ــة. ولك القومي

ــالي:  ــكل الت ــي  بالش ــق الإقناع ــل المنط ــة. يعم للديمقراطي

غالبيــة المواطنــين يكرهــون الأغــراب، قومجيــون، محرضــون 

ــن  ــف يمك ــك كي ــات، لذل ــعوذات والخراف ــون بالش ويؤمن

حمايــة الديمقراطيــة مــن طغيــان الأغلبيــة الظاميــة إن لــم 

يكــن بواســطة إضعــاف قــوة جهــاز التمثيــل الديمقراطــي 

ــن  ــراس م ــدي ح ــرار في أي ــم والق ــز الحس ــداع مراك وإي

النخــب المتنــورة والمســؤولة. وإذا مــا كانــت الدولــة القوميــة 

ــن  ــاذا م ــح لم ــن الواض ــكل إذًا م ــد التش ــية قي ــا فاش عمليً

أن  هْم 
َ

ف مختلفة،  وبطرق  مختلفة،  أماكن  في  بدأوا  الكثيرين  أن  إلى  طاوب  يشير 

العولمة تسحق المواطنة لأنها تسحب إمكانية المشاركة في اتخاذ القرارات التي 

ذلك  على  وغريزي  طبيعي  فعل  وكرد  أيديهم.  بين  من  المواطنين  مصير  تضمن 

تمسكوا بالموحد والسياسي وبالمؤسسات الديمقراطية التي تضمن سيادتهم 

على مصيرهم الجماعي.
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المفضــل إخضــاع ســيادتها للمؤسســات الدوليــة. فــن الدفاع 

ــذا،  ــها. وهك ــة نفس ــن الديمقراطي ــة م ــن الديمقراطي ع

ــل  ــا داخ ــا مصححً ــة كابحً ــتخدم الليبرالي ــن أن تس ــدلًا م ب

ــين  ــيادة المواطن ــزه س ــذي في مرك ــي ال ــام الديمقراط النظ

ــت  ــين، تحول ــة المحكوم ــم بموافق ــدأ الحك ــه مب وفي صلب

ــكل  ــة بش ــاً للديمقراطي ــن بدي ــون الكثري ــة في عي الليبرالي

طغيــان متنــور: نخبــة ليبراليــة تدافــع عــن المواطنــين مــن 

ــيادتهم  ــى س ــة ع ــلمها الرعاي ــطة تس ــم بواس ــهم ه أنفس

وذلــك مــن أجــل منحهــم في المقابــل بركــة حقــوق الفــرد. 

وهكــذا يسُــطح مفهــوم الحريــة وتقُطــع العاقــة التبادليــة 

ــين.  ــيادة المواطن ــين س ــة وب ــرد الليبرالي ــوق الف ــين حق ب

ــود دون  ــة أن تس ــن للديمقراطي ــه لا يمك ــاوب أن ــد ط يعتق

عــدد مــن الحقــوق المحميــة )بمــا في ذلــك حريــة التنظــم، 

حريــة الــرأي والفكــر، الحــق بإجــراءات مُنصفــة وحمايــة 

ــى  ــن أن تبق ــة لا يمك ــوق المحمي ــن الحق ــكات(، لك الممتل

وتســود أيضًــا دون أن تكــون الســيادة في حيــازة المواطنــين 

ــم.  ــس به ــي تم ــة الت ــل الحكوم ــم تبدي ــن بمقدوره الذي

الديمقراطيــة متعلقــة بالليبراليــة والليبراليــة متعلقــة بشــكل 

ــي.  ــام الديمقراط النظ

ــى أن  ــد ع ــل إلى التأكي ــة الفص ــاوب في نهاي ــص ط يخل

النخــب التــي تدّعــي التنويــر ليــس مــن الســهل الوصــول 

ــة  ــين ومفتوح ــام المواطن ــة أم ــا مغلق ــق إليه ــا، فالطري إليه

أقليــة صغــرة مُتمكنــة اقتصاديـًـا واجتماعيـًـا  أمــام 

ــارج  ــة خ ــش برفاهي ــتطاعتها العي ــي باس ــا الت واقتصاديً

ــرون  ــا الآخ ــة. أم ــة القومي ــياسي للدول ــار الس ــوق الإط أو ف

فيســتطيعون الدفــاع عــن حريتهــم في حــال قيامهــم 

ــة  ــود الليبرالي ــل صع ــة مقاب ــة القومي ــن الدول ــاع ع بالدف

ــة. ــة للديمقراطي المعادي

4.  سياسات الهجرة: حقوق الإنسان 

ضد حقوق المواطن

ــل  ــري العم ــللين ومهاج ــألة المتس ــق بمس ــا يتعل في م

ــن  ــا الذي ــوء وخصوصً ــق اللج ــين بح ــين  والمطالب والاجئ

ــة  ــاوب إن النخب ــول ط ــب يق ــل أبي ــوب ت ــون في جن يعيش

ــودي في  ــة اليه ــع الدول ــة طاب ــة لحماي ــرض كل محاول تع

ــود  ــكل مقص ــس  بش ــة وتطم ــب كعنري ــل أبي ــوب ت جن

ــذ  ــة من ــذه المنطق ــون في ه ــن يعيش ــين الذي ــة المواطن شرعي

ــين  ــة كمواطن ــوق إضافي ــى حق ــول ع ــن الحص ــنوات م س

ــة، عندمــا يقــوم  ــل جرانهــم المقتحمــين (، وفي النهاي )مقاب

ــل   ــن أج ــون م ــن  قان ــوه بس ــور ومنتخب ــو الجمه ممثل

تشــجيع الاجئــين والمهاجريــن عــى مغــادرة الدولــة بشــكل 

اختيــاري ) عــى ســبيل المثــال، قانــون الوديعــة(   تتدخــل 

ــع  ــر واس ــة تفس ــون بذريع ــي القان ــا وتلغ ــة العلي المحكم

لدرجــة  تشــويه الحــق الكونــي بالتملك.)الفصــل الثانــي(.  

5.  لا يهودية ولا ديمقراطية: 

هيمنة القضائي على السياسة

الفصــل الثالــث هــو أحــد الفصــول المركزيــة في الكتــاب، 

ــة  ــة: هيمن ــة ولا ديمقراطي ــوان " لا يهودي ــل عن ــد حم وق

القضائــي عــى الســياسي". افتتــح المؤلــف الفصــل بمقولــة 

إنــه مــن الصعــب تخيــل كيــف يمكــن أن تبــدو السياســة 

ــة"  ــة العالمي ــا "القري ــه في رؤي ــا أن دون وجــود دول، مرجحً

ــا  ــاً. مُضيفً ــة أص ــى السياس ــح يدُع ــال واض ــكان لمج لا م

ــه  ــتبدل في ــا تسُ ــون عالم ــا يتخيل ــذه الرؤي ــدي ه أن مؤي

ــتبدلون  ــة يسُ ــة، والساس ــالإدارة البروقراطي ــة ب السياس

ــدراء ذوي  ــى م ــين؛ بمعن ــون بالمهني ــين والاقتصادي بالإداري

جــودة يطــورون ويناقشــون المعضــات القيميــة باعتبارهــا 

ــب: إن  ــول الكات ــك، يق ــع ذل ــة. وم ــة وعملي ــائل تقني مس

ــدًا جــدًا عــن  ــدولي مــا زال بعي ــرأي العــام في المجتمــع ال ال

هــذه الرؤيــا، وخصوصًــا أن أطروحــة " صــدام الحضارات" 

ــع  ــرب للواق ــي أق ــون، ه ــل هانتنغت ــا صموئي ــي اقرحه الت

ــيس  ــخ" لفرنس ــة التاري ــة "نهاي ــن أطروح ــة م ــر دق وأكث

فوكويامــا، كمــا اتضحــت الأمــور بعــد نهايــة نظــام ثنائيــة 

ــل  ــم تص ــك ل ــاردة، لذل ــرب الب ــة الح ــد نهاي ــة وبع القطبي

ــد  ــد. لق ــبرالي بع ــا اللي ــخ" بتطوره ــة التاري ــرة "نهاي فك

ــون  ــات هانتنغت ــول طروح ــادي ح ــاش باعتق ــبع النق أشُ

ــك  ــن ذل ــم م ــا. والأه ــل كل منهم ــح فش ــا، واتض وفوكويام

ــذه  ــت ه ــي دعم ــة الت ــاث الأمركي ــز الأبح ــف أن مراك كي

ــات  ــذه السياس ــق ه ــى تحقي ــل ع ــت تعم ــاث كان الأبح

وليــس مجــرد التنبــؤ بحصولهــا، وقــد ســاهم العديــد مــن 

المفكريــن البارزيــن في نقــد هاتــين النظريتــين ودحضهمــا، 

ــعيد.    ــم إدوارد س ــن بينه م

يواصــل طــاوب توجســاته قائــاً إنــه مــن غــر الممكــن 

أنــه لــم تتخــذ خطــوات مــن أجــل تقديــم هــذه الرؤيــا في 

أماكــن مختلفــة، وبأشــكال مختلفــة وبمســتويات مختلفــة، 

فعــى ســبيل المثــال، هنالــك محــاولات في الغــرب، وبالأســاس 

في أوروبــا، وليــس فيهــا وحدهــا، مــن أجــل قضــم الحيــز 

ــة  ــاهدة كيفي ــن مش ــز الإداري ،ويمك ــم الحي ــياسي باس الس
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ــات  ــة وتحالف ــات دولي ــة، مؤسس ــوق قومي ــى ف ــود بنُ صع

ــا  ــذا أيضً ــدث ه ــة. يح ــارة دولي ــات تج ــة واتفاقي دفاعي

ــدول  ــث أن ال ــات، حي ــل الديمقراطي ــدول وداخ ــل ال داخ

تميــل إلى نســخ وظائــف التريــع مــن البرلمانــات المنتخبــة 

ــرارات  ــر ق ــذا تظه ــة. وهك ــدي البروقراطي ــا بأي ووضعه

كثــرة بصــورة إجــراءات بــدل أن تظهــر بصــورة قانــون، 

وبــدلًا مــن أن تكــون الإجــراءات تفاصيــل لسياســات 

ــع  ــا، توض ــية علي ــخصيات سياس ــل ش ــن قب ــة م موضوع

ــن  ــفل وم ــن الأس ــراءات م ــم الإج ــة لراك ــات نتيج السياس

ــذوا  ــروض أن يتخ ــن المف ــوا م ــن كان ــام م ــع أم ــم توض ث

القــرارات باســم الجمهــور، كحقيقــة نهائيــة، كثمــار 

ــي. ــي واليوم ــين المهن ــل الموظف ــة، لعم عفوي

ــذي  ــه ال ــذا التوج ــل ه ــي داخ ــاز القضائ ــوأ الجه يتب

يقضــم الحيــز الســياسي مكانًــا خاصًــا. حيــث أن المجــالات 

العامــة التــي تتطلــب حســمًا قيميـًـا، توضــع بأيــدي 

ــم  ــون ه ــؤلاء المختص ــدد، وه ــال مح ــن مج ــين م مختص

المختصــون بالقضــاء والقانــون، لذلــك يعتمــد صعــود قــوة 

النخــب المعولمــة بدرجــة كبــرة عــى هيمنــة القضائــي عــى 

السياســة، حيــث أنــه إحــدى وســائل نقــل الســيادة نفســها 

ــين. ــور إلى الحقوقي ــي الجمه ــن منتخب م

صحيــح أن المحاكــم مخولــة بتفســر القانــون وإنفــاذه، 

ــة  ــن نتيج ــاق. ولك ــاذ الأخ ــة بإنف ــت مخول ــا ليس لكنه

ــة  ــا ضبابي ــدود بينهم ــون الح ــين ولك ــين المجال ــة ب للعاق

نتــج إغــراء دائــم، يــرى في المحاكــم حيــزًا للحســم الأخاقــي 

ــال  وليــس القانونــي فقــط، لذلــك تظهــر المحكمــة في المخي

العــام ليســت كمــن تبــت في مســألة قانونيــة فقــط، وإنمــا 

ــا. ــة علي ــل ســلطة أخاقي كمــن تفُعّ

ــف  ــن وص ــدًا، م ــذرة ج ــادة، ح ــة، ع ــة القانوني النظري

ــذا  ــن ه ــرب م ــا تق ــا. لكنه ــة علي ــة فوقي ــم كحكوم المحاك

ــام  ــال الع ــن المخي ــة. لك ــورة التوائي ــذر وبص ــح بح التبج

ليــس بحاجــة إلى نظريــة، ومــن الســهل رســم الفصــل بــين 

ــث أن  ــر، حي ــر وال ــين الخ ــي ب ــراع أخاق ــلطات ك الس

ــون  ــون ويميل ــز، أناني ــح وغرائ السياســيين أصحــاب مصال

ــك  ــر هنال ــب الآخ ــن الجان ــد، وم ــب واح ــن جان ــاد م للفس

ــة  ــن السياس ــدون ع ــعب، وبعي ــن الش ــون ع ــاة مرفع قض

ليســوا ذوي مصالــح، لذلــك مــن الممكــن ائتمانهــم وإيــداع 

ــلطة  ــم، س ــدود في أيديه ــة الح ــر معروف ــة غ ــلطة مراقب س

تشــكل حاجــزًا أخاقيـًـا، مقابــل غرائــز السياســيين 

ــدس  ــع الح ــا ينب ــن هن ــة. وم ــل مكان ــم الأق ومصالحه

الخاطــئ بــأن قــرارات القضــاة أكثــر ُســموًا ورفعــة وعلــواً 

ــيين. ــرارات السياس ــن ق م

ــة  ــاوب، ماحظ ــول ط ــا يق ــب، كم ــن الصع ــس م لي

ــي  ــور حداث ــذا تط ــة. ه ــب للديمقراطي ــار النخ احتق

ــك  ــذ المل ــا من ــي نعرفه ــة الت ــز النخبوي ــي للغرائ وقانون

ــر في  ــذا الأم ــدث ه ــد ح ــون. لق ــدى افاط ــوف ل الفيلس

ــين  ــتوريتين )منفصلت ــين دس ــطة ثورت ــل بواس إسرائي

ــى  ــة ع ــة المحكم ــيس فوقي ــة لتأس ــين( كبداي ومتناقضت

القانــون بنــاء عــى قوانــين الأســاس التــي بــدأت 

تسُــتخدم كدســتور، ومــن ثــم لفوقيــة المحكمــة عــى هذا 

"الدســتور" باســم قيــم مجــردة، مــا يســمى " المبــادئ 

الأساســية للطريقــة القانونيــة". لــم تكُتــب هــذه القيــم 

في أي مــكان ولــم تمــر بــأي مصادقــة ديمقراطيــة، لذلــك 

ليــس هنالــك أي شــخص يعــرف مــا هــي هــذه القيــم، 

ــذه  ــي ه ــا ه ــا م ــف لن ــة أن تكش ــى المحكم ــك ع لذل

ــي  ــة أن تم ــتطيع المحكم ــرى تس ــات أخ ــم، أو بكلم القي

علينــا قيمًــا وإباغنــا في مــا بعــد بــأن هــذه هــي عمليًــا 

ــن أن  ــك أي شيء لا يمك ــس هنال ــه، لي ــاء علي ــا. وبن قيمن

ــا كان كل شيء  ــة، وإذا م ــة المحكم ــن صاحي ــون ضم يك

على  اليهودية،  القومية  للهوية  معادية  العليا  المحكمة  بأن  طاوب  مع  نتفق  لا 

العكس تمامًا، فهي عامل مهم ومركزي في بلورة وتعزيز الطابع اليهودي للدولة 

بممارسات  المتعلقة  القرارات  ذلك  على  دليل  وأكبر  الصهيونية  وأيديولوجيتها 

للمجتمع  والجماعية  الفردية  وبالحقوق  الاستعماري  الكولونيالي  الاحتلال 

الفلسطيني في الداخل.    
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ــن  ــز م ــال ممي ــياسي كمج ــى الس ــاة، يلُغ ــاً للمقاض قاب

ــي. ــال القانون ــل المج ــع داخ ــل ويبُتل العم

يختلــف العديــد مــن الباحثــين، ونحــن مــن بينهــم، مــع 

ــام  ــرّف نظ ــي تع ــب الت ــية للكات ــاق الأساس ــة الانط نقط

الحكــم في إسرائيــل كديمقراطــي. فهنالــك باحثــون يدعــون 

ــل  ــي )يفتحئي ــل إثنوقراط ــم في إسرائي ــام الحك ــأن نظ ب

ــة  ــا ديمقراطي ــي بأنه ــن يدع ــك م ــا( وهنال ــم وروحان وغان

إثنيــة )ســامي ســموحة( أو ديمقراطيــة مــع بقــع )بنيامــين 

أو  جمــال(  )أمــل  خاويــة  ديمقراطيــة  أو  نويمبرغــر( 

ديمقراطيــة إجرائيــة ومنقوصــة. لا مجــال للتوســع في هــذا 

النقــاش عــى الرغــم مــن أهميتــه في هــذا الســياق المحــدود.

ــا  عــى الرغــم مــن أن المؤلــف لا يــرى أن المحكمــة العلي

ــة،  ــا المعولم ــة الرؤي ــكل واع في خدم ــل بش ــة تعم الإسرائيلي

ــان  ــوق الإنس ــو حق ــة ه ــق المحكم ــأن أف ــد ب ــه يؤك إلا أن

ــى أن  ــة؛ بمعن ــق للكلم ــبرالي الضي ــوم اللي ــة بالمفه الكوني

يكــون المواطنــون رعايــا ذوو حقــوق محميــة وليــس 

ــع  ــا تنب ــن هن ــم. وم ــى مصره ــيادة ع ــين ذوي س مواطن

ريبــة المحكمــة وتحفظاتهــا مــن القوميــة، وطموحهــا 

ــدي  ــوم تعاق ــي بمفه ــن القوم ــاس التضام ــتبدال أس لاس

للجماعــة الإسرائيليــة عــى هيئــة الميثــاق الاجتماعــي، 

ــة.  ــرد والجماع ــول الف ــوك ح ــون ل ــم ج ــنٍ لمفاهي ــذا تب وه

اعتــادت المحكمــة عــى دفــع ضريبــة كاميــة حــول طبيعــة 

ــدت  ــال أب ــك مج ــس هنال ــة، ولي ــة اليهودي ــة القومي الدول

فيــه المحكمــة مواظبــة وصرامــة أكثــر مــن هجومهــا عــى 

قوانــين الهجــرة لإسرائيــل؛ بمعنــى الهجــوم عــى القوانــين 

التــي تحمــي حــدود الجماعــة وحــدود الدولــة. وليــس مــن 

بــاب الصدفــة أن تعمــل المحكمــة في هــذا المجــال بانســجام 

ــة.  ــة للصهيوني ــة ومناهض ــارية متطرف ــات يس ــع منظم م

ــة  ــا معادي ــة العلي ــأن المحكم ــاوب ب ــع ط ــق م لا نتف

ــي  ــا، فه ــس تمامً ــى العك ــة، ع ــة اليهودي ــة القومي للهوي

عامــل مهــم ومركــزي في بلــورة وتعزيــز الطابــع اليهــودي 

للدولــة وأيديولوجيتهــا الصهيونيــة وأكــبر دليــل عــى 

ــالي  ــال الكولوني ــك القــرارات المتعلقــة بممارســات الاحت ذل

ــع  ــة للمجتم ــة والجماعي ــوق الفردي ــتعماري وبالحق الاس

ــل.     ــطيني في الداخ الفلس

ــال  ــذا المج ــة في ه ــاط المحكم ــر نش ــا يف ــن م لك

ــا  ــو معارضته ــاوب، ه ــب ط ــرى بحس ــالات أخ وفي مج

الأساســية للديمقراطيــة، وبمــا أنــه مــن الصعــب في 

ــه،  ــب رأي ــل، حس ــل إسرائي ــة مث ــة وفعال ــة حي ديمقراطي

بيــع أيديولوجيــة معاديــة للديمقراطيــة، كان عــى المحكمــة 

أن تحــول عملهــا بواســطة اســتخدام لغــة أوروليــة تحــول 

معانــي الكلمــات. وهــذا هــو مصــدر المفهــوم" ديمقراطيــة 

ــن  ــيادة م ــلب الس ــم س ــطته يت ــذي بواس ــة" ال جوهري

المواطنــين. وتتخفــى مــن وراء هــذا المفهــوم نــواة الليبراليــة 

ــا ذوي  ــين كرعاي ــوم المواطن ــة: مفه ــة للديمقراطي المعادي

ــور". ــان متن ــم "طغي ــوق يحميه حق

ــات،  ــح وتوازن ــات كواب ــب إن في الديمقراطي ــول الكات يق

ــد  ــث لا يوج ــل، حي ــود في إسرائي ــر موج ــيء غ ــذا ال وه

ــلطة  ــل الس ــات مقاب ــد أي توازن ــال، ولا توج ــح فعّ أي كاب

القضائيــة ومقابــل شركائهــا في مكتــب المستشــار القضائــي 

للحكومــة وفي الــوزارات الحكوميــة وفي الاستشــارة القانونيــة 

ــة. ــة العام ــت وفي النياب للكنيس

ــا  ــت فيه ــي قبل ــة الت ــذ اللحظ ــه من ــب إن ــول الكات ويق

إسرائيــل، برغبتهــا، تنفيــذ التعليمــات الإنســانية المتضمنــة في 

وثيقــة جنيــف، فُتحــت أبــواب المحكمــة العليــا أمــام ســكان 

الأراضي الفلســطينية المحتلــة، غــر المواطنــين، وأصبحــت لهــا 

صاحيــات مراقبــة عــى عمــل الحاكــم العســكري. وبعدهــا 

ُقدمــت التماســات كثــرة للمحكمــة العليــا وقُــدم جــزء كبــر 

ــل  ــارج وبتموي ــن الخ ــة م ــات ممول ــل جمعي ــن قب ــا م منه

مــن قبــل جمعيــات أجنبيــة أو مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي 

بشــكل مبــاشر. وبذلــك تعمقــت الشــبكة التــي تربــط بــين 

مــال عابــر للحــدود والليبراليــة صاحبــة التوجــه المعولــم. 

ويستشــهد الكاتــب بمــا قالتــه بروفســور روت غابيــزون، 

ــاحة  ــن الس ــراع م ــل ال ــن نق ــا م ــن قلقه ــبرت ع ــث ع حي

السياســية إلى الســاحة القضائيــة، وقــد تفهمــت يــأس 

مناهــي الاحتــال مــن العــرب واليهــود الذيــن أدركــوا عــدم 

ــر بشــكل ســياسي، وتحويلهــم الاحتــال  القــدرة عــى التغي

إلى مســألة قضائيــة أو مســألة حقــوق إنســان. وفي المقابــل رد 

عليهــا البروفســور اليســاري مرخــاي كرمينتــر الــذي أكــد 

ــل  ــة التدخ ــة وأهمي ــق الدولي ــون والمواثي ــى ضرورة القان ع

القضائــي والاعتبــارات الأخاقيــة مــن أجــل حمايــة الحقــوق.

5. أ.  ثورة القاضي باراك: قضاء ما-بعد حداثي

يركــز النقــاش حــول هيمنــة القضائــي عــى الســياسي 

في إسرائيــل بشــكل عــام في الثــورة الدســتورية التــي حدثــت 

ــة  ــذه نقط ــاضي، وه ــرن الم ــعينيات في الق ــنوات التس في س

ارتــكاز مهمــة، ممثلــة بقانونــي الأســاس: كرامــة الإنســان 

ــذه  ــة ه ــتغلت المحكم ــد اس ــل. لق ــة العم ــه وحري وحريت

ــة  ــها دون مصادق ــات لنفس ــت صاحي ــة واختطف اللحظ

ــين. ــاء القوان ــة إلغ ــا صاحي ــن بينه ــون وم بالقان
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ــان  ــن يضمن ــين اللذي ــن القانون ــة أن هذي ــس صدف لي

حقوقًــا ليبراليــة شــخصية تحــولا إلى ركيــزة تعتمــد عليهــا 

ــة  ــا المحكم ــي انتهجته ــة الت ــة للديمقراطي ــة المعادي الليبرالي

العليــا، بحســب طــاوب، الــذي يشــر في حديثــه عــن الثــورة 

ــاراك  ــارون ب ــاضي أه ــا الق ــن عنه ــي أعل ــتورية الت الدس

"كدســتور" أنــه كان صــودق عــى قانــون أســاس: كرامــة 

الإنســان وحريتــه بأغلبيــة 23 عضــوًا مقابــل 21 معارضًــا، 

بينمــا صــودق عــى قانــون أســاس: حريــة العمــل بأغلبيــة 

ــم  ــدود ل ــد المح ــذا التأيي ــة. إن ه ــود معارض 21 دون وج

يشــمل منــح صاحيــات للمحكمــة العليــا مــن أجــل إلغــاء 

القوانــين، ولا حتــى الإعــان عــن "دســتور"، كمــا أن رئيــس 

لجنــة القانــون والقضــاء والدســتور في حينهــا ضلــل 

أعضــاء الكنيســت وأخبرهــم أن القانــون لا يمنــح المحكمــة 

ــا قــوة إلغــاء القوانــين. العلي

لقــد تضاعفــت قــوة المحكمــة بمســاعدة وســائل إضافية: 

فقــد فُتــح المجــال أكثــر للســماح بتقديــم الالتماســات )حــق 

التوجّــه إلى المحكمــة( بخــاف المــاضي حيــث كان الشــخص 

المتــضرر بشــكل مبــاشر مــن الســلطات يســتطيع التوجــه 

للمحكمــة العليــا. بعــد أن أزيــل هــذا الحاجــز خلــق وضــع 

ــة في كل  ــه للمحكم ــه التوج ــخص بموجب ــتطيع كل ش يس

موضــوع، والنتيجــة هــي أن كل جمعيــة، مجموعــة ضغــط، 

حــركات وحتــى أعضــاء كنيســت يســتطيعون نســخ 

ــة.  ــاحة القضائي ــا إلى الس ــية وتحويله ــم السياس نضالاته

تســتطيع المحكمــة مــن جانبهــا  مناقشــة مواضيــع بحســب 

رغبتهــا وتقريبــا دون أي قيــود. لأنــك لا تجــد أي موضــوع 

لــن تجــد لــه ملتمسًــا. ليســت قــدرة المحكمــة عــى التدخــل 

محصــورة في قانونيــة القــرارات الحكوميــة فقــط وإنمــا في 

مضامينهــا أيضًــا. مــن أجــل ذلــك، تــم اســتعمال امتحــان 

ــس  ــان لي ــذا الامتح ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــة(. ع )المعقولي

اخراعًــا إسرائيليـًـا ولكــن المحكمــة في فــرة رئاســة القــاضي 

ــة  ــن عل ــت م ــة" وتحول ــة "المعقولي ــرت طبيع ــاراك غ ب

ــان  ــق بالإع ــاة الح ــح القض ــاز يمن ــدد إلى جه ــبب مح وس

عــى كل مــا لا يــروق لهــم، أنــه خــارج حــدود "المعقوليــة".

لقــد أضُيــف إلى الوســائل الســابقة امتحــان "القيــاس" 

الــذي يتيــح للقضــاة أن يقــرروا مــا هــو الــيء الــذي يجب 

أخــذه بالاعتبــار؟، وهــل غايــة القانــون هــي غايــة لائقــة؟ 

مــن الممكــن تفهــم أن يقــرر القــاضي إذا مــا كان شيء 

ــا  ــي وضعه ــة الت ــوء الغاي ــى ض ــاً ع ــباً أو فاض ــا مناس م

المــرع، إلا أنــه بحســب القضــاة في إسرائيــل، كمــا يدعــي 

طــاوب، فالقيــاس شيء آخــر حيــث مُنحــت للمحكمــة 

الصاحيــة بالقــرار إذا مــا كانــت الغايــة التــي رآهــا المــرع 

ــاة. ــرر القض ــبما يق ــة حس فاضل

ــه  ــاراك نهج ــاضي ب ــارس الق ــد م ــك، فق ــف إلى ذل أض

ــك  ــى ذل ــاء ع ــي" وبن ــر الغائ ــال "التفس ــاص في مج الخ

فليســت نيّــة المــرع الحقيقــي هــي التــي يجــب أن توجــه 

ــة التــي كان يجــب أن تكــون  القــاضي إنمــا الغايــة الفاضل

ــاراك  ــب ب ــاضر. وبحس ــياقه في الح ــب س ــون، بحس للقان

ــطة  ــه بواس ــي تحقيق ــرع الحقيق ــد الم ــذي قص ــيء ال ال

القانــون هــو الغايــة "الشــخصية"، ولكــن "الغايــة 

المناســبة" للقانــون في الحــاضر هــي الغايــة "الموضوعيــة". 

ــض  ــم تخفي ــي ويت ــخصي إلى موضوع ــول الش ــك يتح وبذل

مكانــة المــرع، ورفــع مكانــة القــاضي، وخلــق حالــة مــن 

عــدم الوضــوح بمــا يخــص معانــي القوانــين. لذلــك يميــل 

ــروح  ــين "ال ــص وب ــم" الن ــين "جس ــز ب ــاراك إلى التميي ب

ــم،  ــن الجس ــم م ــروح أه ــا أن ال ــه"، وبم ــط ب ــي تحي الت

فبطبيعــة الحــال تكــون النتيجــة أن الــروح خــارج الجســد 

ــص. ــات الن ــى كلم ــب ع تتغل

ــر  ــل غ ــن أن إسرائي ــم م ــى الرغ ــه ع ــب ان ــول الكات يق

ــورج  ــوم ج ــمولي، بمفه ــام الش ــة النظ ــى حاف ــودة ع موج

أورويــل في كتابــه 1984، لكــن يتضــح كيــف أن الضبابيــة 

تضُعــف جماهــر المواطنــين وممثليهــم مقابــل المتنفذيــن في 

الجهــاز القضائــي، وإلى أي درجــة التوجــه ما-بعــد الحداثي 

مركــزي مــن أجــل فــرض إرادة الممثلــين الواضحــين للنخبــة 

ــع. نتيجــة لهــذا الموقــف  )القضــاة( عــى الســيادة والتري

ــد  ــي لا يوج ــي الإسرائي ــاز القضائ ــذر في الجه ــذي تج ال

للمحامــي أو لأي مواطــن ثقــة بمعرفــة معنــى القانــون ولا 

حتــى معنــى عقــد قــام هــو نفســه بصياغتــه حتــى لحظــة 

ــذي  ــاضي ال ــماع رأي الق ــة وس ــات في المحكم ــدأ المناقش ب

يجلــس عــى كــرسي القضــاء. 

5. ب. المستشار القانوني للحكومة: 
السلطة الرابعة في نظام الحكم الإسرائيلي

ــة  ــا المحكم ــي احتلته ــعة الت ــاحات الواس ــوازاة المس بم

القانونــي  المستشــار  العليــا، صيــغ مــن جديــد دور 

للحكومــة. وقــد بــدأت هــذه المســرة عندمــا اشــغل 

ــب.  ــذا المنص ــر ه ــحق زم ــاراك وإس ــارون ب ــان أه القاضي

ــة  ــم ملزم ــوا نصائحه ــم وجعل ــعوا صاحياته ــا وس حينه

بخــاف تقريــر لجنــة القــاضي أغرانــات التــي عُينــت مــن 

أجــل توضيــح وظيفــة المستشــار القانونــي للحكومــة عــام 

1962. بالإضافــة إلى ذلــك عــرّف بــاراك وزمــر مــن جديــد 
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ــس  ــو لي ــبهما فه ــار، وبحس ــون" المستش ــو "زب ــن ه م

ــورة،  ــذه الص ــة"، وبه ــة العام ــا "المصلح ــة وإنم الحكوم

ــى  ــي، ع ــكل فع ــاء، بش ــهم أوصي ــارون أنفس ــينَّ المستش ع

ــن كان مــن المفــروض أن يقدمــوا  ــوزراء، الذي رؤســائهم، ال

ــراس  ــهم كح ــة أنفس ــدأوا رؤي ــد ب ــات، وق ــم الخدم له

دورهــم كبــح السياســيين وليــس مســاعدتهم -كمــا تتطلــب 

ــن  ــوا م ــي انتخُب ــات الت ــق السياس ــى تحقي ــم -ع وظيفته

ــردة،  ــة مج ــة عام ــك مصلح ــأن هنال ــرة ب ــا. الفك أجله

يعرفهــا المستشــارون، بمعزل عــن رأي المواطنين)الشــخصي( 

وباســمها مــن الممكــن تحديــد الخيــار الحقيقــي للجمهــور 

هــي فكــرة خطــرة، بدايتهــا بجــان جــاك روســو ونهايتهــا 

ــب أن  ــا يج ــة م ــح بمعرف ــذي يتبج ــخص ال ــين. الش بلين

ــه  ــور نفس ــده الجمه ــا يري ــاف م ــور بخ ــده الجمه يري

يخطــو خطــوة كبــرة مــن الديمقراطيــة باتجــاه الاســتبداد.

ــل  ــروا تمثي ــارين احتك ــون المستش ــاوب: ك ــول ط يق

الحكومــة، وكــون المحكمــة العليــا في فــرة القاضيــين 

ــة  ــك، أدت الى النتيج ــى ذل ــت ع ــاراك صادق ــمغار وب ش

ــع  ــح المستشــار يســتطيع من ــة التــي بموجبهــا أصب الغريب

الــوزراء ورؤســاء الحكومــة مــن إســماع رأيهــم في المحكمــة.

ــة  ــك حاج ــس هنال ــه لي ــاوب بأن ــتنتج ط ــا، يس ــن هن م

ــا  ــين )كم ــة القوان ــي المحكم ــان إلى أن تلغ ــض الأحي في بع

ــي أن  ــى الآن(، يكف ــاً حت ــو 20 قانون ــال نح ــت بإبط فعل

يخمــن المستشــار مــا هــو رأي القضــاة، وأن يبلــغ الحكومــة 

ــين  ــرار مع ــون أو ق ــروع قان ــن م ــع ع ــن يداف ــه ل بأن

ــت،  ــة أو الكنيس ــل الحكوم ــن يمث ــه ل ــة، وأن ــام المحكم أم

حتــى يمــوت القانــون قبــل ولادتــه وبمعــزل عــن الاهتمــام 

ــري. الجماه

ــيفاً  ــي س ــار القانون ــل المستش ــك، يحم ــة إلى ذل بالإضاف

ــتطيع  ــاً، ويس ــة أيض ــة العام ــرأس النياب ــو ي ــده، فه بي

ــم  ــيين وتقدي ــد السياس ــة ض ــات الجنائي ــح الملف ــدوره فت ب

لوائــح اتهــام ضدهــم، وبعــد ذلــك مطالبتهــم بالاســتقالة، 

وهــو الــذي يعــرض موقفــه أمــام المحكمــة مــكان موقفهــم، 

ــهم.  ــل أنفس ــن تمثي ــم م ــال منعه ــن خ م

القضائيــة  الثــورة  والســيف:  "المحفظــة  كتابــه  في 

وأزمتهــا" يدّعــي بروفســور دانيئــل فريدمــان وهــو وزيــر 

ــق لا  ــات تحقي ــل ملف ــه فُتحــت في إسرائي قضــاء ســابق بأن

أســاس لهــا، وتــم تصيــد شــخصيات سياســية مناوئــة، لا 

تعجــب الجهــاز القانونــي، مــن أجــل تجريمهــا وخصوصــاً 

الذيــن طالبــوا بتقييــد قــوة الجهــاز. يتــم الحديــث بحســب 

بلبــاس جنائــي.  فريدمــان عــن تصفيــات سياســية 

ــة  ــة فعال ــرض رقاب ــة لف ــك، كل محاول ــة إلى ذل بالإضاف

عــى عمــل النيابــة ووجهــت برفــض شــديد باســم "المــس 

ــون".  ــلطة القان بس

يــورد طــاوب أمثلــة ممثلَــة بــوزراء دفعــوا ثمــن 

ــة للجهــاز القضائــي ونمــاذج لمستشــارين  مواقفهــم النقدي

قانونــين قامــوا بتهديــد منتخبــي جمهــور بواســطة القانون 

الجنائــي، ومــن هنــا يخلــص إلى أن هنالــك سياســيين كثــر 

اعتقــدوا أنــه مــن المفضــل عــدم إثــارة الجهــاز خوفــاً منــه 

لأن الأمــر قــد يكلفهــم خســارة مســرتهم المهنيــة، ممتلكاتهم 

ــم. ــى حريته أو حت

5. ت. نظام حكم المحكمة العليا: الحكومة البديلة للنخبة

لقــد صعــدت قــوة الجهــاز القضائــي في إسرائيــل في 

ســياق ســياسي معــين ولــم يــأت الأمــر مــن فــراغ. لقــد أشــار 

ــة  ــون والثقاف ــه "القان ــر في كتاب ــم ماوطن ــور مناحي البروفس

في إسرائيــل بفاتحــة القــرن الواحــد والعريــن" بــأن اليســار 

حــول جــزءاً كبــراً مــن نضالــه إلى الســاحة القضائيــة منــذ 

ــه لفــرض مواقفــه  ــة من ــات، في محاول فقــد الحكــم بالانتخاب

ــة  ــال المحكم ــن خ ــور، م ــل الجمه ــن قب ــت م ــي رفُض الت

العليــا. توجهــات الفاعليــة القضائيــة التقــت بالحاجــة 

السياســية. وشــجّع التحالــف الــذي أقيــم صعــود قــوة الجهاز 

القضائــي عــى مجمــل فروعــه. الحقيقــة أن القضــاة الذيــن 

انتمــى أغلبيتهــم للطبقــة التــي فقــدت هيمنتهــا مــع صعــود 

ــها،  ــين نفس ــة تعي ــي في عملي ــكل فع ــيطرت بش ــود، س الليك

ــا. ــض توجهاته ــب تروي ــن الصع وكان م

لكــن منتخبــي الجمهــور أنفســهم مســؤولون عــن 

ــث تغاضــوا عــن هــذه الإجحافــات  ــج حي ــذي نت الوضــع ال

والتجــاوزات، حتــى حضــور ملفــات رئيــس الحكومــة 

بنيامــين نتنياهــو، وفرضــوا عــى الجمهــور تركيــز الانتبــاه 

ــون  ــلطة القان ــع س ــلطات وموق ــين الس ــة ب ــألة العاق بمس

ــذه  ــث، في ه ــم الحدي ــي. يت ــام الإسرائي ــى النظ ــل مبن داخ

ــور،  ــي الجمه ــبر منتخب ــين، أك ــارز لليم ــد ب ــن قائ ــرة، ع الم

ــت  ــو تح ــط وه ــس فق ــف لي ــة تحال ــح بإقام ــذي نج ال

ــت  ــد قدم ــات، وق ــاض الانتخاب ــا خ ــن عندم ــق، لك التحقي

ضــده لائحــة اتهــام. لــم يصــدّق العديد مــن مؤيدي معســكر 

اليمــين عدالــة لوائــح الاتهــام. يواصــل طــاوب قائــاً إنــه من 

الصعــب تخيــل صــدام رمــزي أكثــر مــن ذلــك الــذي بــين 

جهازيــن: الجانــب الأول يقــول: صــدام بــين ســلطة القانــون 

مقابــل أطمــاع السياســيين، والطــرف الثانــي يقــول: ســلطة 

ــة. ــل الديمقراطي ــون مقاب ــذي القان منف



66

عدد 83

يعــرض الكاتــب بإســهاب قائمــة واســعة مــن القــرارات 

ــاوئ لليمــين،  ــح المعســكر المن ــة لصال ــي اتخذتهــا النياب الت

ــزاً  ــص حي ــه يخص ــا أن ــة، كم ــة النياب ــزز مكان ــذي يع وال

ــاي  ــابق ش ــام الس ــب الع ــخصية النائ ــل ش ــعاً لتحلي واس

ــه في  ــق برغبت نيتســان ودوافعــه وخصوصــاً في كل مــا يتعل

ــك  الإطاحــة بنتنياهــو بحســب ادعــاء طــاوب، حيــث أن ذل

ــر  ــائل غ ــتخدام كل الوس ــبرر اس ــاً ي ــاً مهم ــبر هدف يعت

ــذرة. ــبة والق المناس

ــرة  ــزاء كب ــدى أج ــاً ل ــيء انطباع ــذا ال ــق ه ــد خل لق

ــراً  ــت تعب ــو ليس ــات نتنياه ــأن تحقيق ــين ب ــن المواطن م

عــن "ســلطة القانــون" وإنمــا "ســلطة منفــذي القانــون"، 

ــن  ــع بم ــى الجمي ــق ع ــون يطب ــى أن القان ــاً ع ــس دلي لي

ــون لا  ــى أن القان ــة ع ــا بين ــة، وإنم ــس الحكوم ــم، رئي فيه

يطبــق بدرجــة متســاوية عــى الجميــع لأن منفــذي القانــون 

ــك. ــن ذل ــين م ــون كمعفي يترف

يتجاهــل طــاوب، حســب رأيــي، لوائــح الاتهــام الجنائيــة 

التــي قدمــت ضــد رئيــس الــوزراء الســابق أيهــود أولمــرت، 

ــن  ــابق ب ــر الس ــان، والوزي ــزر وايزم ــة عي ــس الدول ورئي

ــى  ــبون ع ــن يحس ــن مم ــون وآخري ــم رام ــزر وحايي العي

ــتقالتهم.     ــار ، واس ــكر اليس معس

ــة  ــياق، الفاعلي ــذا الس ــم، في ه ــب فه ــاوب، يج ــول ط يق

ــرار  ــاذ الق ــز اتخ ــت مراك ــي نقل ــدة الت ــة الزائ القضائي

ــي.  ــاز القضائ ــة إلى الجه ــات منتخب ــن مؤسس ــج م بالتدري

اليــد  أو طهــارة  الفســاد  هــذا ليــس نقاشــاً حــول 

ــاره  ــة في إط ــد النخب ــوة تري ــى الق ــل صراع ع ــدل، ب والع

تحصــين فوقيتهــا عــى إجــراءات الانتخابــات التــي تعانــي 

هي)النخبــة( ومؤيديهــا مــن دونيــة رقميــة فيهــا. مــن أجل 

ــافي  ــث والصح ــب الباح ــة بحس ــك حاج ــت هنال ــك كان ذل

د.ابيشــاي بــن حاييــم إلى تحويــل الجهــاز القضائــي 

ــس  ــي لي ــاز القضائ ــدة": "الجه ــمية الجي ــز الرس إلى"مرك

جســماً حياديــاً في الــراع الســياسي، إنمــا مؤسســة عُمــدّت 

للقدســية مــن قبــل إسرائيــل الأولى، وقُدســت كمركــز القــوة 

ــة  ــأن الديمقراطي ــح ب ــا اتض ــا عندم ــة له ــمية التابع والرس

ــة". ــة المهيمن ــدد النخب ته

ــع  ــق م ــم، يتف ــن حايي ــات ب ــف أطروح ــش المؤل يناق

ــا الآخــر، وعــى الرغــم مــن  ــف مــع بعضه ــا ويختل بعضه

ــتعائية  ــة الاس ــول النزع ــم ح ــن حايي ــق ب ــاوب يواف أن ط

الأشــكنازية اتجــاه الرقيــين، إلا أن مفاهيــم المتنقلــين 

والمســتقرين مفضلــة لديــه، لأنهــا تركــز في المركبــات 

الاجتماعيــة ذات الصلــة، لأن لــب الــراع الأيديولوجــي 

ــذه  ــة. ه ــع القومي ــة م ــا: العاق ــبة لكليهم ــح بالنس واض

ــه  ــة وتوج ــن ناحي ــه دولي م ــة: توج ــة العميق ــي الأزم ه

قومــي مــن ناحيــة أخــرى. لذلــك، يعتقــد طــاوب أن مركــز 

ــي  ــن القوم ــاس التضام ــل أس ــود تبدي ــد ي ــمية الجدي الرس

في دولــة إسرائيــل بميثــاق اجتماعــي بمعنــى عقــد قانونــي 

يراهــم أفــراداً ذوي حقــوق وليــس جمهــوراً تربطــه عاقات 

ــة. عاطفي

ــة  ــة المتمثل ــب القديم ــين النخ ــة ب ــاوب مقارن ــري ط يج

بحركــة العمــل التاريخيــة والنخــب الجديــدة، ويشــر إلى أن 

النخــب القديمــة أرادت تقديــم مــروع بوتقــة الصهــر مــن 

أجــل ضمــان المســاواة ودمــج الجماعــات وإبطــال الفواصــل 

بينهــا، بينمــا تريــد النخــب الجديــدة التــي جلبــت بشــارة 

ــك  ــد، لذل ــن جدي ــل م ــم الفواص ــة أن تقي ــة الثقافي التعددي

تهاجــم بغضــب بوتقــة الصهــر وتصفــه كجهــاز تمييــزي. 

ــن  ــدة م ــة متزاي ــة بدرج ــا الذاتي ــة هويته ــي النخب تبن

ــا أن  ــح له ــاء عــى الخدمــة. مــن المري ــس بن الاغــراب، ولي

ــات  ــع المجموع ــي في مجتم ــه قب ــل توج ــها داخ ــزل نفس تع

ــة  ــة بوتق ــة المتنقل ــت النخب ــة. ترك ــه معزول ــرى في الأخ

ــن  ــة( م ــل الثاني ــتقرون )أو إسرائي ــا كان المس ــر بينم الصه

المدافعــين عــن بوتقــة الصهــر، وليــس بالــضرورة العــودة 

إلى الجوانــب الســلبية الماضيــة لبوتقــة الصهــر، وإنمــا مــن 

منطلــق الحقيقــة بــأن الأغلبيــة قوميــة وصهيونيــة؛ بمعنــى 

ــع  ــن طاب ــع ع ــركة وتداف ــة المش ــد الهوي ــة تؤي أن الأغلبي

ــة. ــة يهودي ــة كقومي الدول

لذلــك ليــس مــن بــاب الصدفــة في هــذا الــراع بــين 

ــن  ــة م ــادي للديمقراطي ــبرالي والمع ــم واللي ــه المتعول التوج

ــبرالي  ــي اللي ــي والديمقراط ــه القوم ــين التوج ــب، وب جان

ــي  ــكر القوم ــس المعس ــر رئي ــر، أن يجُ ــب آخ ــن جان م

ــة  ــام الهيئ ــل أم ــضر في المقاب ــاء، وأن يح ــاحة القض إلى س

ــر  ــى إث ــة، ع ــة اليهودي ــاس: القومي ــون أس ــها قان نفس

التماســات عــدة قدمــت إليهــا، وأن يصبــح قانــون بحاجــة 

ــة. ــة المحكم إلى مصادق

ــار  ــة في إط ــون القومي ــة قان ــدركان أهمي ــان م الطرف

الــراع عــى مصــدر الرعيــة السياســية. فالقانــون 

ــة للمــس  يطالــب بوضــع حــد لمــا يعتــبر في اليمــين محاول

ــت  ــودي، وفي الوق ــة اليه ــع الدول ــي بطاب ــكل تدريج بش

نفســه ومــن ناحيــة أخــرى إعــادة التــوازن بــين الســلطات 

ــة.  ــلطة القضائي ــاحة الس ــدود مس ــم ح ــطة رس بواس

يواصــل طــاوب قولــه إن الجهــاز الأيديولوجــي المركــزي 

ــي  ــة الت ــة والمواطن ــة القومي ــد الهوي ــة ض ــات المعولم للطبق



67

عدد 83

ــبر  ــد عُ ــة. وق ــان الكوني ــوق الإنس ــو حق ــا  ه ــد عليه تعتم

ــاس  ــين الأس ــطة قوان ــل بواس ــه في إسرائي ــذا التوج ــن ه ع

ــه  ــا ب ــذي عرضه ــكل ال ــام 1992  والش ــنت ع ــي س الت

القضــاة. يهــدف قانــون القوميــة الجديــد بحســب طــاوب 

إلى منــح الهويــة القوميــة مكانــه شــبيه لتلــك التــي تحظــى 

ــة في قوانــين الأســاس، كــي  ــة المحمي بهــا الحقــوق الليبرالي

ــوق  ــذه الحق ــتخدام ه ــة لاس ــاوية وكابح ــوة مس ــكل ق تش

ــة. ــة القومي ــة الدول ــاف طبيع ــي  إضع ــي تبغ الت

يدعــي طــاوب أنــه لا يوجــد أي اســتثناء  في مــا يخــص 

الــدول القوميــة الأخــرى التــي تتواجــد فيهــا أقليــات قومية، 

ــل  ــات في إسرائي ــة الأقلي ــر في مكان ــك أي تغي ــد بذل ولا يوج

بالمقارنــة عمــا كان قبــل قانــون القوميــة، أو للقيــم المثبتــة 

في  و"ثيقــة الاســتقال"، ويواصــل طــاوب ادعاءاتــه الباطلة 

ــب،  ــاشري الأكاذي ــى ن ــهل ع ــون تس ــة القان ــأن صياغ ب

بحســب قولــه، بــان إسرائيــل هــي دولــة "أبرتهايــد"، لذلــك 

ــار  ــز واليس ــال المرك ــل رج ــن قب ــرة م ــود كب ــت جه بذل

الصهيونــي مــن أجــل إدخــال قيمــة المســاواة لنــص 

ــس  ــي لا تم ــة ك ــة عام ــل أي مقول ــى الأق ــون أو ع القان

حقــوق الأقليــات، وقــد أعــرب هــو عــن رأيــه بــأن ذلــك كان 

ــبرر  ــين، وي ــل اليم ــن قب ــت م ــا رفض ــاً، ولكنه ــراً مرغوب أم

ــة  ــال كلم ــأن إدخ ــك ب ــي لذل ــين الأيديولوج ــض اليم رف

مســاواة يتيــح للقضــاة إلغــاء مــا يســمى بقانــون العــودة 
ــودي.4 اليه

ــة  ــه كان مــن الأولى ألا تناقــش المحكم يقــول طــاوب بأن

ــأن قــرار  ــه يدعــي ب ــاً، ولكن ــة إطاق ــا قانــون القومي العلي

ــة  ــي محاول ــة ه ــة المحكم ــيع هيئ ــة توس ــة المحكم رئيس

لرســيخ صاحيــات المحكمــة العليــا لمناقشــة قوانــين 

ــتورية  ــورة الدس ــل. الث ــر جل ــذا أم ــاً. وه ــاس أيض الأس

خلقــت، عــى الأقــل للوهلــة الأولى، شــعوراً باحرام الكنيســت 

لأنهــا رفعــت قوانــين الأســاس إلى مكانــة دســتورية. المحكمة 

العليــا التــي ترأســها بــاراك ادعــت أن قوانــين الأســاس هــي 

مصــدر صاحيتهــا في مــا يتعلــق بإلغــاء القوانــين العاديــة. 

ــا  ــق ادعائه ــن منطل ــة، م ــتورية الثاني ــورة الدس ــي الث تلغ

ــة قوانــين الأســاس  ــة بمناقشــة قانوني ــأن المحكمــة مخول ب

الفوقيــة القانونيــة لقوانــين الأســاس، وبذلــك تهــدم أســاس 

ــها  ــاس نفس ــين الأس ــك الآن قوان ــابقة. ولذل ــورة الس الث

ــا. ــة العلي ــة للمحكم ــة القضائي ــت الرقاب ــودة تح موج

وكمــا يبــدو تســتمد المحكمــة العليــا صاحياتهــا 

ــاس  ــادئ الأس ــميه: "مب ــا تس ــاس مم ــين الأس ــاء قوان لإلغ

ــى أن  ــد؛ بمعن ــا أح ــي لا يعرفه ــة" الت ــة القضائي للطريق

ــين  ــتور )قوان ــوق الدس ــها ف ــع نفس ــا تض ــة العلي المحكم

الأســاس( مــن خــال الاعتمــاد عــى مدرســه فقهيــة محــط 

خــاف تســمى" تعديــل دســتوري غــر دســتوري" والتــي 

بحســبها هنالــك تعديــات للدســتور تتناقــض مــع مبادئــه، 

ــة وإلغــاء هــذه  ــة قضائي ــل رقاب ــك مــن الممكــن تفعي ولذل

ــا  ــة العلي ــو أن المحكم ــك ه ــن ذل ــى م ــات. المعن التعدي

تكتــب بنفســها الــيء الــذي بشــكل فعــي يســتبدل قوانــين 

الأســاس ويعمــل كدســتور: المبــادئ العامــة التــي تنطــوي 

القوانــين العاديــة تحتهــا، وإذا كان بمقــدور المحكمــة ســلب 

ــن  ــور، ل ــي الجمه ــن منتخب ــتور م ــة الدس ــة صياغ صاحي

يكــون مــن الممكــن حينهــا الحديــث عــن الديمقراطيــة بعــد. 

وبهــذا تكــون مســرة الســيطرة قــد أنجــزت، ومــن الممكــن 

ــون  ــاة، وتك ــة القض ــدود لصاحي ــد ح ــه لا يوج ــول إن الق

ــة. ــت للمحكم ــها انتقل ــيادة نفس الس

مــن الجديــر ذكــره، أن الكتــاب صــدر قبــل إصــدار قرار 

ــة،  ــون القومي ــرد الالتماســات المقدمــة ضــد قان المحكمــة ب

لكنــه في حينهــا أشــار إلى أن هنالــك مــن يعتقــد أن المحكمــة 

ــا  ــوده. كم ــن بن ــد م ــة ولا أي بن ــون القومي ــي قان ــن تلغ ل

فعلــت مــع الالتماســات التــي قدمــت ضــد إقامــة حكومــة 

ــيتنفس  ــا س ــة والعرين،حينه ــت الثالث ــو في الكنيس نتنياه

ــاً  ــاول أي ــا يح ــن عندم ــداء، ولك ــون الصع ــو القان مؤيدي

كان تريــع "فقــرة التغلــب" التــي تتيــح للكنيســت إعــادة 

ــا  ــة العلي ــل المحكم ــن قب ــي م ــد ألغ ــون كان ق ــل قان تفعي

ــد  ــاس ق ــين الأس ــة قوان ــة لمناقش ــأن الصاحي ــيتضح ب س

ترســخت، ولــن يكــون هنــاك ســبيل لحمايــة هــذا التعديــل 

مــن أي رقابــة قضائيــة. أو حتــى حينهــا لــن تبقــى في يــدي 

المــرع أي وســيلة للدفــاع عــن نفســه أو تحــدي المحكمــة 

ــل  ــع مث ــب الوض ــة تقل ــتورية قوي ــة دس ــدوث أزم ــدا ح ع

ــاع.  ــد بعــدم الانصي ــاع أو التهدي عــدم الانصي

مــن الممكــن افــراض مــا هــو ســبب الثــورة الثانيــة، التــي 

ــت  ــاس. أنه ــين الأس ــبء قوان ــن ع ــا م ــة العلي ــرر المحكم تحُ

ــة  ــت للمحكم ــاع الكنيس ــدأت بإخض ــي ب ــاراك الت ــة ب مدرس

ــة.  ــون القومي ــت قان ــت الكنيس ــا شّرع ــا عندم ــا دوره العلي

تحولــت هــذه المدرســة إلى معيــق في طريــق إكمال المســرة التي 

ــاج إخضــاع الكنيســت الكامــل لكــرسي القضــاء  بدأتهــا. يحت

ــي  ــرة الأولى الت ــن النظ ــص م ــه إلى التخل ــل إتمام ــن أج م

ــت.  ــن الكنيس ــلطتها م ــا س ــة العلي ــتمد المحكم ــبها تس بحس

وســوف تســتمد ســلطتها مــن خــارج منطقــة نفــوذ الكنيســت 

ــن  ــم تك ــذي ل ــيء ال ــة- ال ــية للطريق ــادئ الأساس ــن “المب م

ــورة الأولى.5   ــان الث ــه إب ــة لتقبل ــت ناضج الكنيس
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5. ث.  الأوليغاركيا القانونية ك “ديمقراطية جوهرية"

ــب  ــة"- بحس ــة الجوهري ــمى ب “الديمقراطي ــا يس إن م

ــة  ــيادة مودع ــث أن الس ــم، حي ــة حك ــي طريق ــاوب - ه ط

للحمايــة الأبديــة، في أيــدي أشــخاص لــم ينُتخبــوا بــل عُينــوا 

مــن قبــل زمائهــم لمــدى الحيــاة. بمعنــى أن نظــام الحكــم 

في إسرائيــل تديــره المحكمــة العليــا. ينتقــد طــاوب طريقــة 

ــة  ــي في المحكم ــين الاعتباط ــين المقرب ــاة وتعي ــين القض تعي

ــت  ــة ليس ــي أن الديمقراطي ــاً يدّع ــبره محف ــا ويعت العلي

حكــم الأكثريــة فقــط، لذلــك تقُحــم المحكمــة العليــا نفســها 

وتشــارك بالحكــم مــن أجــل أن تصبــح الدولــة ديمقراطيــة. 

يجــب بحســب القــاضي بــاراك التمييــز في إطــار الديمقراطية 

ــوق  ــو حق ــر" ه ــراء" و"الجوه ــر" و"الإج ــين "الجوه ب

ــه،  ــان وحريت ــة الإنس ــاس: كرام ــون أس ــب قان ــرد بحس الف

و"الإجــراء" هــو الانتخابــات. ولذلــك، برعايــة الخــوف مــن 

ــت  ــبرالي،ة أنتج ــس باللي ــة( تم ــة )الليبرالي أن الديمقراطي

النخــب ليبراليــة متقطعــة تقتــل الديمقراطيــة. في إسرائيــل 

ــن  ــي م ــا يحم ــة العلي ــة" في المحكم ــان الأقلي ــط، “طغي فق

خطــر “طغيــان الأكثريــة". تقــرح المحكمــة عــى المواطنــين 

ــيادتهم  ــن س ــازل ع ــم التن ــن حقوقه ــاع ع ــل الدف ــن أج م

التــي عليهــم تســليمها إياهــا. ويواصــل طــاوب ادعــاءه أنــه 

لا يوجــد أي منطــق في فكــرة أنــه مــن أجــل انقــاذ المواطنــين 

ــة  ــلب صاحي ــة س ــى المحكم ــة" ع ــان الأكثري ــن "طغي م

الأغلبيــة حقهــا بتقريــر مصرهــا أو دســتورها أو "المبــادئ 

ــة. الأساســية" للدول

ــين في  ــات للمقرب ــك تعين ــاوب أن هنال ــع ط ــق م نتف

الجهــاز القضائــي الاسرائيــي، لكــن طــاوب يتجاهــل 

ــرة في  ــنوات الأخ ــة في الس ــة الحاصل ــرات الجوهري التغي

ــون  ــاة يميني ــد قض ــث يوج ــا، حي ــة العلي ــة المحكم تركيب

ــكل  ــم بش ــم تعينه ــد ت ــتوطنون كان ق ــون ومس ومحافظ

واضــح مــن أجــل تقديــم أجنــدة محافظــة وقوميــة، وقــد 

ــاكيد  ــت ش ــغال أييل ــان إش ــوح إب ــر بوض ــذا التغي ــرز ه ب

ــاء.  ــر القض ــب وزي منص

5. ج. جوهر الديمقراطية: سيادة المواطنين

ــة  ــات الديمقراطي ــول إن طائعي ــاوب إلى الق ــص ط يخل

الحديثــة فرنســا والولايــات المتحــدة صاغــت مبادئهــا عــى 

ــد  ــية الوحي ــلطة السياس ــدر الس ــأن مص ــم ب ــاس الفه أس

والفعــال لنظــام يحافــظ عــى حقــوق المواطنــة هــو 

ــهم. ــون أنفس المواطن

ويــورد الكاتــب مقتطفــات مــن تريــح" حقــوق 

الإنســان والمواطــن" الــذي صاغــه ثوريــو فرنســا ودســتور 

الأمركــي،  الاســتقال"  و"ميثــاق  المتحــدة  الولايــات 

ــدر  ــين كمص ــعب والمواطن ــى دور الش ــدت ع ــا أك وجميعه

ــلطات.  للس

يتشــبث طــاوب بفرنســا وأمــركا وبريطانيــا وبالوثائــق 

ــى دور  ــداً ع ــا مؤك ــي صاغته ــة الت ــاتر الديمقراطي والدس

المواطنــين والشــعب، متجاهــاً أن هنالــك تناقضــاً جوهريــاً 

ــع  ــاً موق ــة، مهم ــة وديمقراطي ــل يهودي ــون إسرائي ــين ك ب

ــة  ــق حال ــه يخل ــة لأن ــة الفلســطينية في الدول ــة القومي الأقلي

ــة  ــة والدول ــة اليهودي ــة القومي ــين الهوي ــق ب ــق وثي تطاب

ــعب  ــرى في الش ــي ت ــرى الت ــات الأخ ــاف الديمقراطي بخ

ــين.  ــوع المواطن مجم

6. خلاصة

ــار  ــدي اليس ــاول تح ــاوب يح ــن أن ط ــم م ــى الرغ ع

الإسرائيــي والنخــب المعولمــة مــن خــال اســتخدام مفاهيــم 

مألوفــة، إلا أنــه لا يقــدم أي مفاهيــم أو أطروحــات جديــدة 

ــى  ــادر ع ــو ق ــك، فه ــع ذل ــبقاً. وم ــا مس ــم طرحه ــم يت ل

ــطاء  ــا نش ــي يقوله ــور الت ــة الأم ــكار وترجم ــبك الأف س

ــن  ــة. م ــر أكاديمي ــة أكث ــا بلغ ــطون وعرضه ــين المتوس اليم

الواضــح أن طــاوب ينهــج نهــج الشــعبويين والديماغوجيــين 

ــة بصــورة  ــي معين ــات ومعان مــن خــال اســتخدام فرضي

غــر دقيقــة وأحيانــاً كاذبــة وملفقــة، وبنــاء منطــق 

إقناعــي باغــي مــن أجــل الوصــول إلى مــا يبغــي الوصــول 

إليــه، ومــن خــال التفريــق بــين نحــن وهــم. عــى الرغــم 

ــة  ــة ومكان ــة والليبرالي ــاه العولم ــدي اتج ــا النق ــن موقفن م

ــن  ــزءاً م ــبره ج ــذي نعت ــي ال ــي الإسرائي ــاز القضائ الجه

ــاً  ــاً شرس ــه مدافع ــي وبصفت ــياسي الإسرائي ــام الس النظ

عــن الاســاطر المؤسســة للدولــة وشريــكاً في قمــع الشــعب 

الفلســطيني بشــكل عــام، ســواء الواقعــين تحــت الاحتــال 

أم الأقليــة الفلســطينية الأصليــة في الداخــل، إلا أن منطلقاتنــا 

ــي  ــاوب الت ــات ط ــن منطلق ــري ع ــكل جوه ــف بش تختل

تقــدس رأي الأغلبيــة اليهوديــة وتمجــد القومجيــة وكراهيــة 

الأغــراب وتتنكــر لحقــوق المهاجريــن )إلا إذا كانــوا يهــوداً( 

ــتخدام أوصــاف وتعابــر عنريــة  ــع عــن اس ولا تمتن

ــائل  ــارب وس ــة وتح ــة  السياس ــارب اللياق ــة وتح بغيض

الإعــام والأكاديميــين النقديــين وبعــض الخصــوم الفكريــين 

ــيطنهم.  ــم وتش وتخوّنه

 كمــا أنــه يحمــل مواقــف معاديــة ومســتهرة بحقــوق 

الإنســان والمواثيــق الدوليــة، التــي تخُــرق يوميــاً مــن قبــل 

الاحتــال. ويوجــه ســهامه ضــد منظمــات حقــوق الإنســان 
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والناشــطين السياســيين وهــو معــاد للتنــوع الثقــافي 

وسياســات الهويــة. أضــف إلى ذلــك، فــإن الأمثلــة والنمــاذج 

ــا  ــون إم ــاً تك ــة، وأحيان ــاوب انتقائي ــتخدمها ط ــي يس الت

ــم  ــل رس ــن أج ــك م ــا، وكل ذل ــاً فيه ــة أو مبالغ منقوص

ــة. ــورة الكامل ــة الص ــبقاً دون رؤي ــا مس ــورة تخيله ص

 مــن يقــرأ كتــاب طــاوب يتبــادر إلى ذهنــه بشــكل فوري 

أن الادعــاءات قــد ســمعت مــراراً مــن قبــل رئيــس الحكومــة 

ــطاء  ــود أو نش ــزب الليك ــاء ح ــل أعض ــن قب ــو، أو م نتنياه

ــم يقــدم نمــاذج لمحــاولات أحــزاب اليمــين  اليمــين، وهــو ل

إضعــاف المحكمــة العليــا والمؤسســات الرســمية والتحريــض 

وتهديــد المســؤولين عــن إنفــاذ القانــون والكميــات الهائلــة 

مــن القوانــين العنريــة التــي ســنت في العقديــن الأخريــن. 

يتجاهــل طــاوب مــن خــال تقديــم خطــاب ضحــوي القــوة 

التــي اســتحوذ عليهــا اليمــين في العقــود الأخــرة في المجــالات 

ــدل  ــة وتب ــا فيالمقدم ــاذج منه ــا نم ــي أوردن ــددة والت المتع

ــن  ــين م ــرارات القادم ــذي الق ــة ومتخ ــب الإسرائيلي النخ

أوســاط اليمــين الشــعبوي والمحافــظ.      
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